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من غزة في أغسطس  الاحتلال " رغم الانسحاب من عقود أربعة ما يزيد على بعد

، والتي تمثل حصارا واسع المدى للاقتصاد ، لا تزال السياسات الإسرائيلية2005عام 
 . وغزة الغربية الضفة في الفلسطينية للأراضي الاقتصادية الآفاق على تطغىالفلسطيني، 

 النمـو  مسـار  أنشاها الاحتلال وما تزال تؤثر في من خلال منظومة مؤسسية وإدارية

   .الفلسطيني للاقتصاد الأجل الطويلة التنمية آفاق وتحدد ديالاقتصا

يمثل الإغلاق منهجية أساسية للتعامل مع الأراضي الفلسطينية، وقـد عمـدت   
سلطات الاحتلال إلى تطوير هذه المنهجية حسب أهدافها في السـيطرة والـتحكم فـي    

لتصل إلـى  ية هذه المنهج تطورتمقدرات الشعب الفلسطيني. على صعيد قطاع غزة 
إغلاق كافة معابر القطاع التجارية والإبقاء فقط على معبر كرم أبو سالم فـي أقصـى   

  الجنوب الشرقي لقطاع غزة على الحدود الفلسطينية المصرية مع إسرائيل.

لذلك يأتي هذا التقرير ليرصد ويحلل تطور سياسة إغلاق معابر قطـاع غـزة   
من خلال استعراض عدة مواضـيع وقضـايا    والآثار والتداعيات المترتبة على ذلك،

  رئيسية للوصول إلى هدف التقرير.

يبدأ التقرير باستعراض موجز لمعابر قطاع غزة ومواقعها ومهامها. ثـم يقـدم   
عرضا مكثفا لطبيعة السياسة الإسرائيلية التي حكمت، من خلالها، سـلطات الاحـتلال   

والبشرية، ومعابرها وكيف صادرت الأراضي الفلسطينية، وتحكمت في مواردها المادية 
. الأمر الذي ترتب وسياسياً حق السلطة الفلسطينية في اتخاذ القرارات المناسبة اقتصادياً

عليه عدم قدرتها على تحقيق انجازات قوية على صـعيد الـتخلص مـن المشـكلات     
  والاختلالات الهيكلية الاقتصادية وصولا إلى التنمية المستدامة.

لمفهوم الإغلاق والحصار وضرورة التفرقة بينهما،  رير توضيحاًكذلك يقدم التق
للتأكيد على أن الإغلاق يمثل آلية من آليات الحصار، وان كان الآلية الأهم. يأتي ذلـك  
في إطار الصراع الدائر بين سلطات الاحتلال والفلسطينيين على الأرض والموارد، بل 
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حتلال أن استمرار تـردي الأوضـاع   على الوجود والمستقبل. حيث تعتقد سلطات الا
الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وتزايد معدلات الفقر والبطالة، سوف يعمل علـى  

عن الاهتمامـات   مين مستلزمات الحياة بعيداًأتوجيه أولويات الفلسطينيين نحو السعي لت
  الوطنية ومقارعة الاحتلال. 

بسياسـة الإغـلاق،    خاصـاً  من هنا نجد أن سلطات الاحتلال أولت اهتمامـاً 
وطورتها حسب الوضع السياسي والاقتصادي، لذلك فان التقرير يتتبع مراحل الإغلاق 

إلـى   ، وصـولاً 2000منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، ثم بعد بدء أحداث الأقصى عام 
، ثم إغلاق المعابر التجارية جميعها مـا  2007الإغلاق الشامل غداة الانقسام في يونيو 

سالم. ويخلص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت قطاع غـزة   أبومعبر كرم عدا 
أي حوالي  سبعة سـنوات وبواقـع    يوماً 2126) لمدة 2010-1994خلال الفترة ( 

لقد ترتب على ذلك انخفاض في معـدل نصـيب   % من مجمل الفترة المذكورة. 40
كون عليه مسـتوى  % عما كان يجب أن ي88الفرد من الدخل القومي وصلت إلى 

، وبلغ حجم الخسارة علـى مسـتوى الـدخل القـومي     2010الدخل الفردي عام 
مليـار   1.18مليار دولار وعلى مستوى قطـاع غـزة    5.3للأراضي الفلسطينية 

دولار. هذا غير الخسائر الأخرى غير المباشرة أو التي تتعلق بالتدمير والتجريف 
  .للأصول الاقتصادية وتوقف عجلة الاقتصاد

يتناول التقرير بعد ذلك واقع النظام التجاري اللوجستي للمعابر، خاصة معبر 
المنطار. حيث خضعت الحركة التجارية على المعابر لنظام إداري معقد يعتمد على 
الإجراءات الأمنية للفحص والتفتيش، أضرت بالنظام التجاري الفلسطيني، وأصبح 

ارة الفلسطينية، بل وعلى مجمل التطور ذو تكلفة عالية وغير فعال وخطر على التج
الاقتصادي. وهذا الوضع كان سائدا في ظل وجود أربعة معابر تجاريـة عاملـة،   
فكيف سيكون الوضع في ظل معبر واحد ضـعيف الإمكانيـات وبـنفس النظـام     

  التجاري الإداري المعقد؟
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تحت عنوان لماذا أغلقت إسرائيل المعابر؟ يحاول التقريـر تقـديم بعـض    
تفسيرات، إذ أن هذا الإغلاق الكلي والتدريجي لمعابر القطاع التجارية الثلاثة جاء ال

تعزيزاً لسياسة متدحرجة ومتغيرة لسلطات الاحتلال والتي لوحظ أنها تقوم بتعديل 
أو تعقيداً حسب المرحلة السياسية التي تمر بها المنطقة، حيث  هذه السياسة توسيعاً

ل تدريجي للحركة التجارية نحو معبر المنطار غـداة  بدأت سلطات الاحتلال بتحوي
دخول السلطة الوطنية الفلسطينية للأراضي الفلسطينية، وتم إهمال معبـر إيـرز   
والممر التجاري في معبر رفح، ثم أصبح المنطار المعبر الرئيسي بعـد انتفاضـة   

 بدأَ وتهيئة الأجواء للإغلاق الكلي 2005، وبعد الانسحاب من غزة 2000الأقصى 
العمل بمعبر كرم أبو سالم وتطورت أهميته شيئاً فشيئاً، إلى أن أصبح معبراً رئيسياً 

، ثم ليكون المعبر الوحيد. وقد يشير ذلك أيضا إلى 2007بعد الحصار الشامل عام 
ترتيبات مستقبلية لتطويره لمعبر دولي كونه يقع على حدود الدول الثلاث مصـر  

  وفلسطين وإسرائيل.

التقرير بعد ذلك، مشكلة ضعف إمكانيات معبر كرم أبو سالم، فهـذا   يتناول 
المعبر محدود الإمكانيات من حيث المساحة والبنية التحتية الموجودة أو الخانـات  
والممرات، قياساً على ما كان موجوداً في معبر المنطار أو قياساً علـى الحركـة   

عادت الحركة التجارية إلى التجارية وحجمها وتنوعها في ظل الحصار، فكيف إذا 
بـرز  أحجمها الملائم لاحتياجات ومتطلبات التنمية والتطور في قطاع غزة. لذلك 

ومواد  )الحصمة( حصى البناء التقرير بعض المشكلات الحالية مثل مشكلات إدخال
از الطهي، والقيود على غالبناء، ومشكلات كميات القمح المطلوبة، ونقص إمدادات 

  الصادرات.

ستياً فة إلى إمكانياته المحدودة فإن معبر كرم أبو سالم يتضمن نظاماً لوجإضا
في المنطار. إضافة إلى مشكلات متعددة بـرزت غـداة    أكثر تعقيداً مما كان قائم

إغلاق المعابر الأخرى. أهمها ارتفاع تكاليف وصول البضائع خاصة تكلفة النقـل  
ف النقل إلى معبر المنطار، ناهيك % قياساً على تكالي62.7والتي زادت لتصل إلى 
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عن مشكلات فنية خاصة بإجراءات الفحص وتعارض سياسات الإدارات المختلفـة  
للجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الاختناقات وعدم تدفق الحركة 

  التجارية بانتظام وبالحجم الذي يلبي الإحتياجات الاقتصادية للقطاع.

هايته على أهمية إنهاء الحصار وإعادة فتح معبر المنطار يؤكد التقرير في ن
كحل سريع وسهل. ويؤكد أيضا على أن أية حلول جذرية لمشكلة المعابر مرتبطة 
بالإضافة إلى عوامل أخرى (سياسات الاحتلال)، بوجود حالة الانقسـام وسـيطرة   

  حماس على قطاع غزة، وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها القطاع.

ية حلول لمشكلة المعابر التجارية لقطاع للمصلحة الوطنية، فان أَ ، وتوخياًلذلك
غزة بما فيها العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر وإسرائيل من الضـروري أن  
تتم في ظل وحدة وطنية بقيادة السلطة الوطنية، وكيان اقتصادي واحد يقود للدولـة  

 واضحة مع إسرائيل بمرجعية جديدة، بعيـداً الفلسطينية العتيدة، وعلاقات اقتصادية 
  عن الهيمنة الاستعمارية والتبعية الاقتصادية.
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لقـدرة   انعكاسـاً يمثل ، لذلك فهو بوجود الاستعمار ارتبط الحصار تاريخياً

والمتخلفة وخاصة تلك  الضعيفةالمستعمر على فرض سيطرته على مقدرات البلاد 
في التنميـة والعمـل    حقهاوعلى  ارفض هذه السيطرة والهيمنة على مواردهالتي ت

 ـ لتاو ر، فهـو  قدم. على الجانب الآخر يمثل الحصار تدميراً تدريجياً للبلـد المحاص
يستهدف بشكل أو بآخر معنويات السكان بمحاولة حرمانهم مـن ثـروات بلادهـم    

  مية موارده.والضغط على سبل العيش ووضع العراقيل أمام البلد وتن

طال  إذامن الحصار، خاصة  أهدافهارة جاهدة لتحقيق تحاول الدول المستعم
تجعل منه منظومة كاملة من التدابير تعمل بشكل سلبي تجاه الموارد بمـا   أن، أمده

 إمكانيـة ومن ثم تـدهور   الإنتاجلتعطيلها وشل قدرتها على  ،فيها الموارد البشرية
، الأمر الذي يؤثر مباشرة على قـدرة  الإنتاجعناصر  استثمار هذه الموارد وتشغيل

الاقتصاد على توليد فرص العمل وزيادة معدلات النمو وتطوير مستويات المعيشـة  
  للأفراد والمجتمع.

ليس لذلك فحسب، بل إن الحصار يعمل على تآكل النظم الحاكمة والناظمـة  
 ـع الأنشطة الرسمية المنظَفي ظله تتراج قتصاد مالياً وتجارياً وتنموياً،لعجلة الا ة م

السبل القانونية والرسمية لحق  إغلاقويبرز من ثم الاقتصاد غير المنظم، رداً على 
وهو فـي   ،الحصار أنذلك  بصفة عامة.الناس في العمل والسكن والتنقل والتنمية 

ومن خلال شبكة التدابير التـي   ،كل الأحوال يمثل عقاباً جماعياً، يمس بشكل تلقائي
على شكل منظومة، بهذه الحقوق الإنسانية التي كفلتها قـوانين المجتمـع    سسهايؤ

  وعلى رأسها الحق في التنمية. الإنسانالدولي والشرعية الدولية لحقوق 

، وفي ظل ةالممارسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطيني أنمن هنا، نجد 
، وبعد وجودها، تتسـاوق  والمراحل المختلفة، قبل وجود السلطة الوطنيةالتطورات 
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مع الممارسات الإستعمارية قديماً وحديثاً في استخدام الحصـار ضـد الأراضـي    
  والمالية والتجارية. الاقتصاديةالفلسطينية بكل أشكاله 

في إنهاك الاقتصاد الفلسطيني، ومن  لقد استخدمت سلطات الاحتلال الحصار
تعدد الوجـوه والأشـكال، بـات    ثم المجتمع الفلسطيني. فبعد عقود من الحصار الم

الحجم الاقتصاد الفلسطيني عاجزا عن توفير الحد الأدنى من فرص العمل ، وتوليد 
 لتـراكم الفقـر   هناك مصدرا دائمارها، ومن ثم أصبح يالدخول وتطوالمناسب من 

   وأسبابه.

يأتي إعداد هذا التقرير غداة القرار الإسرائيلي بإغلاق معابر قطـاع غـزة   
جميعها، ما عدا معبر كرم أبو سالم، الأمر الذي يستدعي دراسة هذا القرار  التجارية

وتداعياته على الاقتصاد الفلسطيني عموما، وعلى الحركة التجارية لقطـاع غـزة   
بشكل خاص، وذلك في إطار اهتمام مركز التخطيط الفلسـطيني بمتابعـة الشـأن    

  قتصادية.الفلسطيني وتطوراته المختلفة، وخاصة السياسية والا

لعرض وتحليل تطور سياسة الإغلاق التي تمارسـها   ،إذاً،يهدف هذا التقرير
لمعابره  إغلاقباعتباره خضع لأكبر حملة  ،ضد قطاع غزة تحديداًسلطات الاحتلال 

الحجم،  وبهذا التجارية مع دول الجوار والعالم، وهي في رأينا غير مسبوقة تاريخياً
وتمحور هذا الهدف أساسـا حـول اسـتعراض     .والدولي الإقليميعلى المستوى 

ودراسة قرار سلطات الاحتلال إغلاق جميع المعابر بما فيها معبر المنطار(كارني) 
  سالم معبرا تجاريا وحيدا لقطاع غزة. أبوفقط على معبر كرم  والإبقاءالرئيسي 

باستعراض عام بتقديم موجز عن معابر قطاع غزة التجارية، ثم  التقرير يبدأ
 ، والتي تمثل في مجملهـا حصـاراً   الفلسطينية الأراضيتجاه  الإسرائيليةسياسة لل

   وطويل المدى للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني. ومستمراً شاملاً

يقدم بعد ذلك الأداة الرئيسية للحصار فإن التقرير يمثل  الإغلاق أنوباعتبار 
لآثـار  تصـار ا يسـتعرض باخ كذلك  .ق وتطورهلمفهوم الحصار والإغلا توضيحا
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لنظام التجـاري اللوجسـتي   با، ثم تعريفاً الاقتصادية التي ترتبت على هذا الإغلاق
ومازال يؤثر وبشكل أكثر تعقيداً فـي   ،داء المعابر خلال الفترة السابقةأحكم  الذي

بعد إغلاق كافة المعابر التجارية الأخـرى   سالم أبوالمعبر المتبقي وهو معبر كرم 
  .المنطار (كارني) المعبر الرئيسي للحركة التجارية لقطاع غزةوعلى رأسها معبر 

دة وسالم وإمكانياتـه المحـد   أبومعبر كرم  التقرير بعد ذلك أوضاع يتناول
لاستعراض لمشكلات المعبـر   بالإضافة، في معبر المنطار مقارنة مع ما كان قائم

مستقبلية لوضـع  وفي خاتمة التقرير نظرة  المعابر الأخرى. إغلاقالتي برزت بعد 
  المعابر وآفاق عملها في ظل التغيرات وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.

في النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة الفاضلة مجد مهنـا   
ت رثْمدير عام مركز التخطيط، على دعمها وتشجيعها وملاحظاتها وتعليقاتها التي أَ

وخاصـة   ،ك أتقدم بالشكر لكل من قدم لي مساعدة أو مشورةالتقرير بلا شك. كذل
  السادة مسئولي نقابة السائقين والبترول وغيرهم.
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ساعدت الطبيعة الجغرافية لقطاع غزة ومحدودية مساحته على تحديد معابره 

 الإسرائيلينب الجا إلىمع العالم الخارجي عند نقاط حدودية خاصة، تفضي جميعها 
). يبلغ عدد المعـابر التجاريـة   1ا عدا معبر رفح (أنظر الشكل رقم من الحدود م

حدود قطاع غزة ستة معابر كانـت جميعهـا تسـتخدم للصـادرات      علىالممتدة 
استخدام اثنين منها لحركة المسافرين (رفح، بيت حانون،  إلى بالإضافةوالواردات، 

  العاملة). الأيديلتنقل  "اصوفالعودة " ما معبر  حد إلىو

على خمسة من هذه المعابر بشكل كامل، بينما يقـع معبـر    إسرائيلتسيطر 
(حتـى   الأوروبيمن الاتحاد  وبإشرافرفح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية جزئياً 

  )2007انسحابهم في يونيو 

  :)1(وفيما يلي استعراض موجز للتعريف بهذه المعابر

1− :(1�h%�)�h%nא����h���� �
عتبر معبر المنطار المعبر التجاري الرئيسي الذي يربط قطاع غزة بالضفة ي
وباقي العالم، ويقع هذا المعبر شرق مدينة غزة، ورغم ذلك فإنـه   وإسرائيلالغربية 

الكفاءة من حيث البنية التحتية والجوانب اللوجستية الخاصة بالنقـل   إلىكان يفتقر 
بسبب ضغط الحمولات  أياملعدة  أوت لعدة ساعا للإغلاقوالفحص، وكان يتعرض 

أغلقتـه   أن إلـى أمنية متكررة، غلاقات إ إلى بالإضافةمن الصادرات والواردات، 
، ثم بشكل كامل في مـارس  2007بشكل شبه كامل في يونيو  الإسرائيليةالسلطات 

2011.  

2−�%
}�)�`f}א���h���(:� �
 يقع جنوب قطاع غزة (شمال شرق مدينة رفـح) وهـو معبـر مخصـص    

 إلـى المتجهـة   الفلسـطينية  لاستيراد مواد البناء فقط، وأحياناً لنقل الأيدي العاملة
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شـديدة علـى هـذا     وإجراءاتتم فرض قيود  2000، ومنذ انتفاضة عام إسرائيل
 إلـى  إسـرائيل المعبر، حيث منعت الشاحنات الفلسطينية من دخول المعبر باتجاه 

جداً، فقد كان اته المحدودة إمكاني. ورغم إسرائيليةاستبدالها بشاحنات  وتمالكسارات 
معبر كـارني مثـل المـواد     إغلاقيستخدم لاستيراد بعض البضائع التجارية عند 

الإغلاق المتكرر  إلىسنوات عمله  أثناءالغذائية والحيوانات الحية. تعرض المعبر 
ئيلية السلطات الإسـرا  أغلقته أن إلى. أمنيةدعاءات لا الإسرائيليةمن قبل السلطات 

  .2008سبتمبر  12بشكل كامل بتاريخ 

  )1الشكل رقم (

  خريطة قطاع غزة ومعابره التجارية

  
  



 د. مازن العجلة

15 

2− :(i}��y�%�)����%�
�����hא� �
يقع شرق مدينة غزة، وهو عبارة عن نقطة عبـور، مخصـص لاسـتيراد    

، ويحتوي هذا المعبر على خزانات ضخمة يـتم  إسرائيلالوقود السائل والغاز من 
يها بعد ضخه من قبل الشركة الإسرائيلية على الجانب الآخر مـن  تخزين الوقود ف

  .2010كليا في يناير  إغلاقهمخصصة لذلك. تم  أنابيبالمعبر، وذلك من خلال 

�	%�מ�(��hמ�
%�{מ):�h��h���}�Zמ� −3 �
 الإسـرائيلية يقع جنوب شرق قطاع غزة عند نقطة التقاء الحدود المصـرية  

هذا  أن، والغريب باتجاه الجنوب الشرقي كم 3.6الفلسطينية، ويبعد عن معبر رفح 
كممر تجاري  2005عام  إسرائيلالمعبر مصنف حسب اتفاقية المعابر الموقعة مع 

المحدودة  إمكانياتهورغم  ،قطاع غزة إلىمؤقت يستخدم لمرور الواردات من مصر 
تـم   ع (مدينة غزة) قياساً على معبر المنطار فقـد اوبعده عن المركز التجاري للقط

  .للاستيراد والتصديرمعبراً وحيداً  2011اعتباره في يناير 

4− :(ih�\)�{}�%��a���h��� 
  

يقع شمال قطاع غزة، ويعتبر المنفذ الرئيسي بين قطاع غـزة مـن جهـة    
، وهو مخصص بشكل أساسـي لحركـة   أخرىمن جهة  وإسرائيلوالضفة الغربية 

من  الأفراد، ويتم تنقل 2005الأفراد وقد استخدم جانب منه كمعبر تجاري قبل عام 
العاملة المتجهة لإسرائيل  الأيدي، حالات مرضية، أعمالخلاله (دبلوماسيين، رجال 

لى قطاع غزة تصدر من قبـل  إ، باستخدام تصاريح دخول من وقبل توقفهم نهائياً)–
  لإدخال بعض المواد الإنسانية والدوائية. أحياناالجهات الأمنية الإسرائيلية. ويستخدم 
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يقع جنوب قطاع غزة (جنوب مدينة رفح) وهو منفذ حدودي بـين القطـاع   
جانب ذلـك   إلى. وقد استخدم ومصر، ويستخدم لحركة المسافرين من وإلى القطاع

شـاحنات الحصـى    ، وخاصة2005لحركة البضائع الواردة من مصر حتى العام 
بعد انتقال السيطرة علـى هـذا   والمواد الغذائية، و )الحصمة( المستخدمة في البناء

، بعد الانسحاب من قطاع غزة لم 2005الجانب الفلسطيني خلال نوفمبر  إلىالمعبر 
يستخدم لحركة البضائع التجارية قط، وشهد المعبر فترات طويلة من الإغلاق بعـد  

  .2007سيطرة حماس على القطاع في يونيو 
  

�%��%�−���א�	�%	��א;	hא���4����%|�א*hא��1א����n	�:� �
عمدت سلطات الاحتلال منذ اللحظات الأولى لاحتلالها للأراضي الفلسطينية 

إلى السيطرة على النشاط الاقتصادي في هذه المناطق وفقـا لأهـدافها    1967عام 
، وتم ذلك عن طريق مجموعة كبيرة من الأوامر والمراسيم الاستعمارية وأطماعها

ين الأردنية والمصرية التي كانت سـارية  العسكرية، عمل بعضها على تعديل القوان
في الضفة وغزة  قبل الاحتلال، وبما يحقق أهداف الاحتلال، في حين كان معظمها 
يمثل لوائح جديدة فرضت عقب الاحتلال، وقد أخضعت تلك الأوامـر العسـكرية   

والموارد وحركة الأموال نطاقاً عريضاً من الأعمال والمرافق ذات الأهمية الحيوية 
وبصفة عامة يعكس الـزخم الرئيسـي لتلـك     لتجارة لرقابة عسكرية صارمة. وا

التدابير التوجهات الأساسية للسياسة الإسرائيلية، وتكفل قبل كل شيء ألا يتعـارض  
النشاط الاقتصادي الفلسطيني مع المصالح الاقتصادية الإسرائيلية أو يضر بها، مـا  

بالاقتصاد الإسرائيلي في ظل علاقـة  أدى إلى إلحاق اقتصاديات الأراضي المحتلة 
  أو متكافئة.غير متوازنة 
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ولعل أهم أوجه السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها إسـرائيل فـي المنـاطق    
المحتلة تنفيذاً لهذا التوجه تلك المتعلقة بالسيطرة على الأرض بكافة الوسائل الممكنة 

السيطرة على المياه والتحكم وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، و
في أنشطة الاستثمار والرقابة على التجارة الخارجية وإهمال البنى التحتية وفـرض  
النظام الضريبي الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، وتشـجيع اسـتخدام العمـل    
الفلسطيني في الاقتصاد الإسرائيلي، وفتح أسواق تلك المناطق أمام تدفق المنتجـات  

يلية بحرية مقابل تقييد انتقال السلع والخدمات في الاتجاه المعـاكس، ومـن   الإسرائ
خلال الاختلاف الكبير في مستويات الأجور واختلاف مراحل التطور الاقتصـادي  
بين إسرائيل والمناطق المحتلة، كانت النتيجة العملية لهذه السياسة الإسـرائيلية أن  

ة وسياسية غير متكافئة تعمل على أصبحت تلك المناطق عرضة لمؤثرات اقتصادي
استنزاف قدراتها وتزيد من تعميق ارتباطها بالاقتصاد الإسرائيلي، إضافة للتشوهات 

 الممارسـات  والاختلالات الهيكلية التي اتسم بها الاقتصاد الفلسطيني نتيجـة هـذه  
  .)2(والسياسات الإسرائيلية

نسحاب من غزة في أغسطس الاحتلال " رغم الا من عقود أربعة ما يزيد على بعد
 على تطغى الشبيهة بالحرب والأوضاع السياسات الإسرائيلية تزال لا ،2005عام 

من خلال الهياكل  . وغزة الغربية الضفة في الفلسطينية للأراضي الاقتصادية الآفاق
 وتحدد الاقتصادي النمو مسار تزال تؤثر في لا والتي أنشاها الاحتلال التي والآليات

 في تتمثل الآليات تلك أبرز ولعل  .الفلسطيني للاقتصاد الأجل الطويلة التنمية آفاق

 مدى فعلى ." الجمركي شبه الاتحاد" باسم إليه يشار ما مجتمعة شكلت التي الإجراءات

 بين واليد العاملة السلع بحركة تسمح الإجراءات هذه كانت  )1994-1967الفترة (

 والواردات الصادرات كانت حيث متبادلة، يرغ قيود فرض إطار في الاقتصادين

 من والتصدير، الاستيراد شهادات بإصدار يتصل فيما معقدة تخضع لتدابير الفلسطينية

 المسموح الخام المواد وكميات على أنواع حدود فرض مع العسكرية، الأوامر خلال

 إلى تحتاج كانت الاستثمار أن مشاريع غزة. كما وقطاع الغربية الضفة إلى بدخولها
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 لسياسات ضريبية تخضع الفلسطينية الصادرات وكانت . العسكرية السلطات موافقة

 من الإسرائيلية الإنتاج بقنوات مرتبطة وكانت  تعريفية، غير تجارية ولحواجز تمييزية

 الأنشطة الفلسطينية الصناعات إلى تسند كانت التي الباطن من ترتيبات التعاقد خلال

 اليد لتكاليف المنخفضة المستويات الناشئة عن الفوائد جني أجل من العمالة الكثيفة

 إلى أدت فعلياً قد الفلسطينية، الطبيعية الموارد بمصادرة مقترنة التدابير، وهذه .العاملة

 إلى والممارسات السياسات هذه أفضت وقد .الاقتصاد تنمية آفاق على حدود فرض

 في وتقلص ضريبي، وضغط تنظيمية، وقيود متكافئة، تجارية غير علاقات نشوء

لقد مثلت هذه القيود المتنوعة حصارا فعليا  .الطبيعية الموارد إلى الوصول إمكانيات
للاقتصاد الفلسطيني عزز تبعيته وفاقم ضعفه الهيكلي وقدرته على توليد النمو 

  .)3(الاقتصادي والتطور
 هناك   وكانت فاؤل،بالت شعور ساد ، ١٩٩٤ عام الفلسطينية السلطة إنشاء ومع

 المتبادلة المنافع من قدر بأقصى تعود بيئة يئةهت إلى ستفضي السلام بأن اتفاقات آمال

 إلـى  بالتالي وتفضي المحتلة الفلسطينية واقتصاد الأرض الإسرائيلي الاقتصاد على

 الرئيسية الوعود أن إلا . الفلسطيني للشعب الاقتصادية  – الاجتماعية التنمية تحقيق

 الاسـتيطانية  الأنشـطة  ظلـت  فقد . تتحقق لم " السلام عائد" يسمى ما في لمتمثلةا

 لحياة البارزة السمات تشكل الفلسطينية الطبيعية الموارد مصادرة وعمليات الإسرائيلية

 هـذه  فخلال  .بعدها وما )1999-1994الانتقالية ( الفترة خلال الفلسطينيين اليومية

 علـى  الرسـمية  السيطرة من محدود قدر إلا الفلسطينية السلطة لدى يكن لم الفترة،

  .الخدمات وتوفير الاقتصادية، والإدارة الأمن،

 إسـرائيل  إلى الفلسطينية العاملة اليد حركة المفروضة على القيود وأصبحت

 بين العاملة اليد التحكم بحركة لتشمل نطاقها توسيع تم وقد قبل، ذي من صرامة أكثر

 الرسـمي  الطابع إضفاء تم وقد .نفسها المحتلة الأراضي ضمن ىحت والبلدات القرى

العلاقـات   بشـأن  ١٩٩٤ عام بروتوكول شروط بموجب الجمركي الاتحاد شبه على
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 بروتوكـول  باسـم  المعروف (الفلسطينية التحرير ومنظمة إسرائيل بين الاقتصادية

  ).باريس

 قـد  روتوكـول الب هـذا  عليه نص الذي النظام التجاري أن من الرغم وعلى 

 بـين ترتيـب   يمزج نظاما الواقع في يشكل فإنه جمركيا، اتحادا يمثل بوصفه عرض

 إسرائيل بين التجارة تحرير على يشتمل وهو . جمركي اتحاد وترتيب الحرة للتجارة

 الإعانـات،  علـى  الإبقـاء  مـع  موحدة، جمركية خارجية تعريفة ضمن وفلسطين

علـى   إسـرائيل  تطبقهـا  التـي  التعريفية غير جزوالحوا المباشرة، غير والضرائب
 أنحـاء  بقيـة  من الفلسطينية الواردات أن ذلك إلى ويضاف . الواردات من مجموعة

 مجموعة باستثناء الإسرائيلية الجمركية معدلات التعريفية من موعةلمج تخضع العالم

  .والأردن مصر من مستوردة محددة وبكميات المنتجات من محددة

 عن يكون ما أبعد هي الإسرائيلية - الفلسطينية الاقتصادية العلاقة نأ والواقع 

 تصورته حسبما متكافئين شريكين بين يوضع الذي الاقتصادي الكامل الاتحاد ترتيب

 تشتمل العلاقة هذه أن رغم ، ١٩٤٧عام  وضعتها التي التقسيم خطة في المتحدة الأمم

 قرار الجمعية أبرزها التي النقدي حادوالات الجمركي الاتحاد من كل سمات بعض على

 مـع  يتماشـيان  لا البروتوكول تطبيق سير أو تصميم أن كما .). ٢-د( ١٩٤ العامة

 الإيرادات لتقاسم صيغ من تتضمنه وما الناجحة الجمركية وآليات الاتحادات مضمون

  .)4(لا)مث الأفريقي، للجنوب الجمركي الاتحاد حالة في (كما
ت التي اتبعتها سلطات لاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية إن كل هذه السياسا

بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تمت في إطار إستراتيجية جديدة تمثلـت فـي   
إغلاق معابر قطاع غزة  بشكل دوري ومستمر، إضافة إلى إنشاء مئات الحـواجز  

 ـ   دى علـى  في الضفة الغربية، الأمر الذي كان له تداعيات خطيـرة وطويلـة الم
 الاقتصاد الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.  
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وصفا دقيقا للبيئـة العامـة    )2( انظر الهامش رقم لقد وضع تقريرا للأنكتاد
 الفلسـطينية  التنميـة  جهود التي يعمل فيها الاقتصاد الفلسطيني حينما أشار إلى أن

 والإعمار اشتحقيق الانتع عملية في المضي يتعين حيث الأبعاد، متعدد تحدياً تواجه

  ظل: في

  مناوئة صراع أوضاع .1

  الحركة على القدرة من تحد مكثفة منهجية قيود .2

 الوطنية السيادة إلى الافتقار .3

 غير واقعي حد إلى النطاق واسع يكن لم إن طموح، إصلاح برنامج اعتماد .4

 من العامة السياسة صعيد على الفلسطينية للسلطة المتاح التحرك مجال ضيق .5

 قتصادالا إدارة أجل
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ينبغي التمييز بين الحصار والاغلاق، وأهمية ذلك تكمن فـي أن الحصـار   

الإغلاق، الأمر الذي يجب إبرازه بوضوح، آلية يتضمن آليات متعددة غير و أشمل
كانت تفتح فيها المعابر، ظلت عرضة للإجـراءات المعقـدة    ذلك أن الفترات التي

والقيود المتعددة التي لا تنفك إسرائيل عن المطالبة بتنفيذها. وهو ما أعـاق تـدفق   
  .)2010-1994البضائع من وإلى قطاع غزة بالشكل المطلوب طوال السنوات (

تستعرض هذه الفقرة مفهوم الحصار والإغلاق فـي سـياق الاسـتراتيجية    
الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، وتتتبع تطور إغلاق المعابر التجارية طـوال  
هذه الفترة من حيث طبيعة الإغلاق وعدد أيامه، وصولاً إلـى مرحلـة الإغـلاق    
الشامل والكامل بل والنهائي لكافة المعابر بما فيها معبر المنطار الرئيسي والإبقـاء  

  يد والمحدود الإمكانيات.فقط على معبر كرم أبو سالم البع
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استعراضنا لأدبيات الموضوع ضمن تقارير المؤسسات الدولية وجـدنا  عند 
أن البنك الدولي يستخدم كلمتي الإغلاق والحصار معا دون تمييز بينهما، فيعرفهما 

سـطينية  بأنهما " القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على حركة البضاعة الفل
وحركة الفلسطينيين أنفسهم عبر الحدود وبين الضفة الغربية وقطاع غزة، وحالات 
الإغلاق والحصار هذه تأخذ شكلين رئيسيين: القيود الداخلية التي تعززها حـالات  
حظر التجول والإغلاق الخارجي للحدود من إسرائيل والمناطق الفلسطينية بما فـي  

ية حصول العاملين الفلسطينيين على فرص العمل ذلك القيود المفروضة على إمكان
  .)5(لية"الإسرائيوالمستوطنات  إسرائيلفي 

وهذا التعريف على أهميته لا يتعرض للإجراءات الأخرى، غير الإغـلاق،  
علـى الاقتصـاد    القاسـي  التي يمارسها الاحتلال في إطار الحصار، رغم تأثيرها

  الفلسطيني، وسنتعرض لها بعد قليل.

جملـة  عرف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الحصار بأنـه "  كذلك ي
الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي يتم بموجبها أو بفعلها 
المباشر أو تأثيرها توقف أو شلل كلي أو جزئي للحركة وتنقل الأشخاص والبضائع 

ت نفسها، وبين الأراضـي  بين التجمعات في المحافظات الفلسطينية، وبين المحافظا
الفلسطينية والعالم الخارجي وإسرائيل من جهة أخرى، بما في ذلك الصعوبات التي 

  .)6(نجمت عن التوقف الجزئي أو الكلي لحركة المعابر البرية أو البحرية أو الجوية"
شمولا من تعريف البنك الدولي واقرب لمنهجية تقريرنا،  أكثروهذا التعريف 

هذا  إلىوالبضائع فقط، لذلك وبالاستناد  الأشخاصعلى الحركة وتنقل نه يركز أ إلا
ا وفقاً لمفهومها ومدلولها الشـامل والـذي   نستخدم كلمة الحصار هنس فإنناالتعريف 

يعني "كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق الأراضي 
  نشاط اقتصادي". أيوتؤثر على الفلسطينية 
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 ،الحصـار  آليـات من  الآلية الأهم  يمثلهنا للتأكيد على أن الإغلاق  نسعى
. الجزء الأكبر والأكثر تأثيراً على النشاط الاقتصـادي لقطـاع غـزة    والتي تعتبر

بما يتمثل في كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع تدفق الحركة التجارية  والإغلاق
الحدودية. وبذلك يمكن الحـديث عـن    بشكل طبيعي من خلال المعابرفيها الأفراد 

 -كمـا أشـرنا  -أدوات أخرى للحصار منها، الإجراءات المعقدة والقيود المتعـددة 
وسياسة التصاريح لضبط حركة الأفراد والشاحنات وفقاً للأهداف الإسرائيلية، ومنع 
التواصل المباشر مع العالم الخارجي، خاصة فيما يتعلق بالصادرات، وحجز أموال 

ئب الفلسطينية لدى سلطات الاحتلال، وعدم تطبيق معظم بنود اتفاقية باريس الضرا
  .2005الاقتصادية، وغيرها من الاتفاقيات مثل اتفاقية المعابر 

استقراء تاريخي بسيط من خلال أي تقرير دولي، سـوف  ببناء على ذلك، و
الفلسطينية  نجد أن الحصار يمثل في الاستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع الأراضي

، هي السيطرة الإسرائيلية على الموارد، ةمنهجية أساسية قوامها ثلاثة محاور رئيسي
والسيطرة على الحدود والمعابر، وشل قدرة الجانب الفلسطيني على اتخاذ القـرار،  
وبذلك تضمن سلطات الاحتلال استمرار حالة التبعية الاقتصادية لإسرائيل، وعـدم  

  و والتطور وبناء مؤسسات الدولة.قدرة السلطة على النم

وفي هذا الإطار ربما نظرنا إلى اتفاقية باريس الاقتصادية نفسها على أنهـا   
جزء من هذه المنهجية القائمة على الحصار الدائم والشامل، فهذه الاتفاقيـة قيـدت   
المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية والنقدية داخليـاً وخارجيـاً أكثـر مـن     

يلات التي منحتها، إذا ما أخذنا في الاعتبار وجود خطة تنمويـة للأراضـي   التسه
الفلسطينية تحتاج إلى متطلبات وموارد، ناهيك عن هدف الوصـول إلـى النمـو    

  المستدام.

في سياقه الصحيح كجزء أساسـي   عوالحصار بهذا المفهوم يجب أن يوض 
الصـراع علـى الأرض    من الجهود الإسرائيلية لإدارة الصراع مع الفلسـطينيين، 

الواسع) والصراع على الموارد، بل الوجود والمستقبل. ومن هذا  هوالحيز (بمفهوم
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المنطلق فقط، يمكن فهم هذا الاستيطان المتسارع والمحموم، والعدوان المتكرر على 
نى التحتية والمؤسسات. فإسرائيل وبعد عقود من الصراع وافقت علـى  الأفراد والب

ينية، لكنها تريدها بمواصفات تضمن تفوقها (أي إسرائيل) المستمر وجود دولة فلسط
  وسيطرتها الكاملة على الحيز بموارده وإمكانياته.

ومن ثم فالحصار، في هذا السياق أداة استراتيجية إسرائيلية لتطويع الآخـر،  
لحل الصراع، وهو أداة لمنع أي تطـور   اورؤيته اودفعه باتجاه قبول وجهة نظره

واجتماعي وسياسي خارج هذا التصور، وبعيداً عـن هـذه الرؤيـة. إذا     اقتصادي
تعاملنا مع الحصار وفقاً لهذا المنظور، قد لا نكون بحاجة للتسـاؤل عـن دوافـع    
إسرائيل لاتخاذ مثل هذه المنظومة المعقدة من الإجراءات لإدارة النظام اللوجسـتي  

 ـ   ع الأنشـطة الاقتصـادية   التجاري مع الأراضي الفلسطينية وللتعامـل عمومـاً م
الفلسطينية على المعابر والحدود، أو حتى داخل المـدن والتجمعـات الفلسـطينية.    
والملاحظ أن كل هذه الإجراءات بدأت وبشكل مكثف وواسع غداة توقيـع اتفاقيـة   

  !!أوسلو الخاصة بإحلال السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي
  

2− :w8�;א�yא�h�}�h}n� 

ائيل باستخدام الإغلاق كأداة ضمن سياسة الحصار الشامل غـداة  بدأت إسر
اذ  ،1967لغربية وقطاع غزة) فـي يونيـو   احتلالها للأراضي الفلسطينية (الضفة ا

الأوامر العسكرية حددت فيها المعابر الحدودية،  منصدرت عن الاحتلال مجموعة 
ارية، باستثناء تلك التي ثمستبل قيدت اقتصادياً كافة التعاملات التجارية والنقدية والا

من ثم ألغت كافة التعاملات التجارية الفلسطينية مع دول وتتم مع إسرائيل، ومنعت 
  العالم خاصة المجاورة وتحديدا مصر والأردن.

بدأت في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرحلة جديدة قوامهـا التبعيـة   عليه و
ف القطاعات الإنتاجية، وتشويه النظـام  الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي إضعا



 قراءات استراتيجية

24 

التجاري، وتوجيه الاقتصاد لتصدير العمالة الفلسطينية فقط للسـوق الإسـرائيلي،   
  نتاج متطلبات الاقتصاد الإسرائيلي. إوالتخصص في 

من حيث الجوهر، لم تتغير آليات الحصار وإجراءات الإغلاق، بعد إنشـاء  
لاقتصادية وكمـا أشـرنا، كبلـت الاقتصـاد     السلطة الفلسطينية، فاتفاقية باريس ا

الفلسطيني لمنعه من التدرج نحو الاستقلال وفـك إسـار التبعيـة مـع الاقتصـاد      
جياً على القرار الاقتصادي بيد السلطات الإسرائيلية، الإسرائيلي، ومن ثم أبقت منه

واستمرت الصادرات والواردات في معظمها تتجه إلى إسـرائيل وتـأتي منهـا أو    
، ومنعها للعديـد مـن   والموارد ، إضافة إلى سيطرتها على المعابر والحدودعبرها

  ة مثل إصدار عملة فلسطينية.يالأنشطة السياد

وتم تحديد معابر حدودية خاصة بالحركة التجارية وحركة الأفراد مثل معبر 
بيت حانون (ايرز) ومعبر رفح (بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مـع مصـر عـام    

تم الاعتماد على معبر المنطار (كارني)  2000انتفاضة الأقصى عام  ). وبعد1979
  كمعبر رئيسي.

استخدمت سلطات الاحتلال إغلاق المعابر منـذ بدايـة السـلطة الوطنيـة     
كأداة استراتيجية لتحقيق أهدافها التي اشرنا إليها للسـيطرة   1994الفلسطينية عام 

لدولية والفلسطينية إلى أن معـابر  ومنع التطور الاقتصادي. إذ تشير الإحصاءات ا
% كحد أدنى من عدد أيام السـنة.  20قطاع غزة أُغلقت سنوياً وبمعدل لا يقل عن 

) 2010-1994) يوضح عدد أيام الإغلاق السنوية خلال الفتـرة ( 1والجدول رقم (
  ).المنطار(لمعبر وهي تشمل الإغلاق الكلي بشكل رئيسي، 

ر قطاع غزة أُغلقت خلال الفترة المذكورة تشير بيانات الجدول إلى أن معاب
سنة من السبعة عشر سنة التي هي عمر  5.8يوم أي لمدة  2126وكحد أدنى لمدة 
% من مجموع السنوات، إضافة إلى إجراءات الحصار الأخرى. 34السلطة وبنسبة 

يـوم تقريبـاً (السـبت     312وإذا أخذنا في الاعتبار أن عدد أيام العمل في السـنة  
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% منهـا  40سنة من الفترة كلها وبواقع  6.8)، فإن مدة إغلاق المعابر ستبلغ إجازة
  كانت المعابر مغلقة.

والواضح من بيانات الجدول أن هناك علاقة طردية قوية بين إغلاق المعابر 
وانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي، وبينه وبين ارتفاع معدل البطالـة. فقـد   

 2001% سـنة  23.2د من الدخل القومي، إلـى  وصلت نسبة انخفاض نصيب الفر
يوم  210 إلى أيام الإغلاق فيه ت وصل في الوقت الذي% 38والبطالة ارتفعت إلى 

الذي بلغت أيام إغلاقه  2008خلال هذا العام. وتؤكد هذه العلاقة أيضا بيانات العام 
 % وانخفض فيه نصيب الفرد مـن الـدخل  41يوم وارتفعت فيه البطالة إلى  263

  قبل الحصار الشامل. 2006% قياساً على عام 30القومي بنسبة 

ووفقاً لدراسة لصندوق النقد الدولي فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي فـي  
% مـن  88من المفترض أن يكون أعلى بنسـبة   2010الأراضي الفلسطينية عام 

ب الفـرد  أي أن نصي )7(1994مستواه الحالي، فيما لو لم تكن هناك قيود منذ عام 
لاً من مستواه بد 2010$ عام 1648في قطاع غزة من الدخل الحقيقي سيرتفع إلى 

فـي الأراضـي    من الـدخل  كذلك سيبلغ نصيب الفرد ،للفرد $877الحالي البالغ 
  $. 1502$ بدلاً من مستواه الحالي البالغ 2823الفلسطينية 

مفتـرض أن  كان من ال 2010وهذا يعني أن الدخل القومي لقطاع غزة عام 
للأراضي الفلسـطينية (الضـفة    $مليار 11.4تقريباً، والى  $مليار 2.5يصل إلى 

، أي أن هنـاك  2010مليار$ عام  6.2 الغربية وقطاع غزة معاً)، ولكنه لم يتجاوز
مليار دولار نتيجة الإغلاق فقط، وفيما يتعلق بحجـم الـدخل    5.3خسارة بحوالي 

ناتجة عن توقف عمل  )8(ن هناك خسائر أخرىالقومي ونصيب الفرد منه فقط. إذ أ
الأيدي العاملة في إسرائيل وتدني الاستثمارات نتيجة توقـف المصـانع والـورش    

  وتكاليف الفرصة البديلة وتدمير المباني والبنى التحتية وتجريف المزارع.
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  )1جدول رقم (                           

البطالة من الدخل ومعدل الفرد عدد أيام إغلاق معابر قطاع غزة ونصيب 

)1994-2010(  

  نسبة البطالة ير في دخل الفردنسبة التغ عدد أيام الإغلاق السنة
1994 76 -  -  
1995 102 -8.6  29.4  
1996 138 -5.8  32  
1997 70 1.8 27  
1998 48 7.7 21.1  
1999 16 3.9 17  
2000 75 -7.5  19.5  
2001 210 -23.2  34  
2002 290 -23.4  38  
2003 108 5.7 29  
2004 56 1 35.4  
2005 95 9.4 28  
2006 145 -14  36.3  
2007 219 -13  35.2  
2008 265 -12  41  
2009 98 3.4 39.6  
2010 115 9.4 37.8  

  -  - 2126  المجموع
مـن مواقعهـا الالكترونيـة    عتمد الباحث في تجميع هذه البيانـات علـى عـدة مصـادر     ا

  هي:و

    لإحصائي الفلسطيني، سنوات متعددة.الكتاب السنوي ا -

 تقارير المعابر الشهرية والسنوية لمركز التجارة "بالتريد" -

 نشرة البنك الدولي الفصلية، سنوات متعددة         -

 تقارير مركز الميزان حول الإغلاق. -
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  )2الشكل رقم (

  )2010 -1994خلال الفترة (عدد أيام الإغلاق 
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  :2000 أيلولإغلاق المعابر بعد 

صـعبة  فتـرة   2007ومنتصف يوليو  2000تعتبر الفترة الواقعة بين أيلول 
قياساً على السنوات السابقة، إذ بلغت أيام إغلاق المعابر التجارية لقطاع غـزة   جدا

يومـاً أي   769) 2006-2000) خلال الفتـرة ( 1وبناء على أرقام الجدول رقم (
  ). 2010-1994عدد أيام إغلاق المعابر للفترة ( % من36بنسبة 

لقد بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي خلال هذه الفترة أدنى مستوى له عام 
% قياساً على عام 42.6$ أي بنسبة انخفاض قدرها 905حينما انخفض إلى  2002
$، وبعد ارتفاعه البسـيط  1576.7والتي وصل فيها إلى أعلى مستوى وهو  1999
قبل الأزمة  1999العام  ، فإن نسبة انخفاضه عن)9($1087.1اية الفترة إلى في نه
أي أن ثلث الدخل الفردي قد فُقد كمحصلة عامة خلال هذه الفترة، فإذا  %.31بلغت 

%، فإن الصورة العامة 36.3-34أضفنا ارتفاع معدلات البطالة التي تراوحت بين 
 ـة، متللوضع الاقتصادي في قطاع غزة تبدو قا رة خاصة إذا علمنا أن معدلات الفق

  .2006% في نهاية الفترة عام 50ثم إلى  2002% عام 68ارتفعت لتصل إلى 
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  :2007الإغلاق الشامل يونيو 

أكملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الشامل للقطـاع منـذ يونيـو    
بعد سيطرة حركة حماس على القطاع، إذ أغلقت كافـة المعـابر بالكامـل     2007

فتحت جزئياً بعد ذلك ولأيام معدودة)، وأعلن عن القطاع كياناً معادياً، ولـم يعـد   (
لبناء أو للصناعات المحلية، كـذلك منعـت   ليدخل إلى القطاع أية مواد خام سواء 

سلطات الاحتلال إدخال العملات المختلفة إلى القطاع وخاصة الشـيكل، وأوقفـت   
باستيراد  وسمحتقبل الإغلاق الكامل، سلعة كانت تستورد  4000استيراد أكثر من 

من ناحية أخرى بلغت أيام ، )10(سلعة 67بالتدريج إلى  سلعة فقط زادت 18حوالي 
يومـاً، أي بنسـبة    697حـوالي    2010 الفترةوحتى نهاية  2007الإغلاق منذ 

)، هذا يعنـي أن سـلطات   2010-1994( للسنوات% من عدد أيام الإغلاق 32.7
لقطاع بشكل كامل خلال الأربع سنوات الأخيرة حـوالي سـنتين   الاحتلال أغلقت ا
، وهو المعبر الرئيسي قد المنطارمن الجدير بالذكر أن معبر  %.50كاملتين وبنسبة 

ولم يفتح إلا جزئيـاً لإدخـال سـلع     ،الأخيرة تم إغلاقه بشكل كامل الأربع سنوات
  محدودة مثل الحيوانات والأعلاف.

فـي  على بنية الاقتصاد الفلسـطيني  المتكرر لمدى وا الإغلاق طويل لقد أثر
قطاع غزة، الضعيف أصلاً، ورغم أن الإغلاق يؤثر بشكل مباشر علـى البطالـة   
والتجارة، إلا أن الأثر الأكثر ضرراً يبدو أنه أصاب فرص النمو الاقتصادي مـن  

القطاع الخاص على النمو ومـن ثـم علـى خلـق فـرص       ضعاف قدرة إخلال 
إن القيود التي يخلفها الإغلاق على حركة السلع والمـواطنين عملـت   . )11(العمل

على إعاقة الوصول للاقتصاد الأكبر حجماً، والتخصص في الإنتاج المولد لفـرص  
والأيـدي   اتالعمل، وأدت إلى نضوب إمكانية توليد الدخول من خـلال الصـادر  

  العاملة.

غلاق، أن رأس المال يشير البنك الدولي في تقرير له عن آثار الحصار والإ
الصناعي والبشري يواصل تآكله، وكل شهر يمر في ظل استمرار الوضع كما هو 
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عليه، يجعل انتعاش الاقتصاد واسترداده لعافيته في نهاية المطاف أكثر صعوبة من 
ذي قبل، وهذا يضعف ويعيق الآفاق التنافسية طويلة الأجل للاقتصاد الفلسـطيني،  

مليـار   105تثمار في الأراضي الفلسطينية مـن حـوالي   حيث تقلص إجمالي الاس
(على سـبيل   2006 مليون دولار فقط في عام 140إلى حوالي  1999دولار عام 

 ـا)، فـإن اقتصـاد الأر  2008( للأُنكتاد، ووفقاً لتقديرات معتدلة  )12(المثال)  يض
لعـام   )نتاجيةالإالآن بما يقل عن ثُلثي رأس المال (القاعدة  يعملالفلسطينية المحتلة 

1998)13(.  
لقد أرست القيود التي يفرضها الإغلاق والحصـار الأسـس لآليـات تسـتنزف     
بصورة منهجية القاعدة الانتاجية المتآكلة أصـلاً، وذلـك لأنهـا عملـت علـى      

وتحديـداً،   ،تخفيض الانتاجية الكلية للاقتصاد الفلسطيني مـن خـلال الإغـلاق   
 ـ الفصلية نشرةالوبناء على  مـن خـلال عـدد مـن القنـوات      ، )14(دولالبنك ال

  هي:

نتيجـة توقـف الأيـدي     توقف تحويلات العاملين في إسرائيل لقطاع غزة، -1
، العاملة الفلسطينية من غزة عن العمل في إسرائيل وفقا للسياسة الإسرائيلية

 وقد ترك هذا أثراً سلبياً مضاعفاً على الطلب على السلع المحلية.

 صفقات والمعاملات التجارية والاقتصادية.زيادة كبيرة في تكاليف ال -2

 نتاجية الشركات الفلسطينية، نتيجة لما سبق.إتخفيض  -3

عمل على خفـض القـدرة الاقتصـادية    إن تقسيم الاقتصاد إلى كانتونات ي -4
مع التراجع في النشاط الاقتصـادي، وحجـم    الفلسطينية الكلية على التكيف

عن طريق الاعتماد الهيكلـي  الطلب، ويتضاعف هذا الأثر السلبي للإغلاق 
 المرتفع للإنتاج على مدخلات مستوردة.

أن النشـاطات   لقد أدى ذلك إلى تغيرات هيكلية طويلة المدى، فقـد ظهـر  
الإنتاجية تضاءلت وأخذ الاقتصاد الفلسطيني في التحول إلـى التجـارة الصـغيرة    
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كثـر  لأمـر الأ إلى الزراعة التي تؤمن معيشة الكفاف. واو) Petty tradeالنثرية (
شكالية أيضا، هو التغير في التركيبة الاقتصادية، حيث أن المصدر الأساسي للناتج إ

سـتهلاك الحكـومي والخـاص،    ، هو الا2000مالي خاصة منذ العام المحلي الإج
، بينما انخفض الاستثمار إلى مستويات متدنية جـداً،  )15(ومساعدات الجهات المانحة

  اللازمة للاقتصاد المستدام ذاتياً. الإنتاجيةلقاعدة مخلفاً ضعفا متزايداً في ا

هذا إضافة إلى ما يسببه الإغلاق من عدم القدرة على التنبؤ بعمل المعـابر  
التجارية، الأمر الذي يعني عدم قدرة المنشآت على استيراد وتصـدير المنتجـات   
 بطريقة مخططة ومريحة، وربما ساهم ذلك في زيادة إغـلاق المشـاريع وهجـرة   

  رؤوس الأموال والعقول إلى الخارج.

هذه لمحة موجزة ومكثفة عن الآثار التي خلفها نظام الإغلاق المستمر لمعابر 
قطاع غزة، والتي سوف تساعد في إظهار خطورة إغلاق المعابر وخاصة المنطار 

  (كارني)، وهذا ما سنعالجه في الفقرة القادمة.
  

  إغلاق المعابر ما عدا كرم أبو سالم:

ينا كيف أن إغلاق المعابر يمثل منهجية أساسية إسرائيلية للتعامـل مـع   رأ
الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، وليس مجرد ردات فعل لتجاوزات أمنيـة  

هذه المنهجيـة  هنا أو هناك كما تدعي السلطات الإسرائيلية دوماً. وتأكيدا لاستمرار 
، إلـى إحـداث   2000سبتمبر سنلاحظ أن السلطات الإسرائيلية سعت وخاصة بعد 

تغيرات في وظائف المعابر وأهميتها وصولاً إلى إغلاقها جميعاً واختيار معبر واحد 
  يلبي دوافعها للسيطرة كما أسلفنا.

، وخاصة بعد فـرض  2000سبتمبر  28في  فعقب اندلاع انتفاضة الأقصى
، 2000بر الإغلاق الشامل على الاراضي الفلسطينية المحتلة في التاسع من أكتـو 

تراجعت أهمية المعابر الرئيسية المستخدمة للتدفقات التجارية (بيت حانون، رفـح)  
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مقارنة مع معبر المنطار، حيث اصدرت سلطات الاحتلال في حينه قراراً بإيقـاف  
عملية التصدير والاستيراد من خلال معبر بيت حـانون وتحويلهـا إلـى معبـر     

ح الذي كان يحتوي علـى ممـر تجـاري    ، وهذا ما حدث في معبر رف)16(المنطار
شـاحنة   450مخصص للصادرات والواردات. لقد أدى ذلك إلى حرمان أكثر من 

فلسطينية من العمل داخل إسرائيل، ومضاعفة رسوم نقل البضائع، حيث كانت تكلفة 
شـيكل،   800نقل الحاوية من ميناء اسدود عن طريق معبر بيت حانون لا تتعدى 

المنطار استبدلت الشاحنات الفلسطينية بشـاحنات إسـرائيلية،   وبعد استخدام معبر 
  .)17(شيكل 1500وأصبحت تكلفة الشاحنة تصل إلى 

سياسة سلطات الاحتلال على مدار السنوات الـثلاث الماضـية    أظهرتلقد 
توجهاتها الرامية لإغلاق كافة معابر القطاع، والإبقاء على معبر كرم أبو سالم، ففي 

كليـا، وكـان    )اغلقت قوات الاحتلال معبر العـودة (صـوفا   ،2008سبتمبر  12
شاحنة يومياً،  130مخصصاً لتزويد قطاع غزة بالحصمة وبعض مواد البناء بمعدل 

والذي كـان   2010يناير  1كما أغلقت قوات الاحتلال معبر الشجاعية كليا بتاريخ 
  شاحنة يومياً. 60مخصصا لتزويد القطاع بالمحروقات وبمعدل 

عبر المنطار الرئيسي والذي كان يسـتوعب عمليـا معظـم البضـائع     أما م
شاحنة يومياً، فقد عمدت قوات الاحتلال بعد  550وبمعدل  (الصادرات والواردات)،

إلى إغلاقه، وسمحت بإدخال السـلع الأساسـية فقـط     2007حزيران  14أحداث 
لنقـل  وبشكل مقتضب واستثنائي من خلاله، واستخدم بشـكل أساسـي، وجزئيـاً،    

الحبوب والأعلاف وكميات محدودة من الحصمة المخصصة للمشاريع التي تشرف 
شاحنة وبمعدل يومين  700للمعبر عليها جهات دولية فقط، وبلغت الحركة الشهرية 

، وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في يناير )18(افي الأسبوع ولمدة ستة ساعات تقريب
، وهو ما حدث، وبذلك أصبح 2011مارس أنها ستغلق المعبر نهائيا بحلول  2011

م هو المعبر الوحيد المخصص للإستيراد والتصدير رغم إمكانياته لاس معبر كرم أبو
  الضعيفة والمحدودة، حسب ما سنرى بعد قليل.
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وقبل أن نبدأ في الحديث عن معبر كرم أبو سالم وبنيتـه التحتيـة ومـدى    
لمعبر الرئيسـي (المنطـار). نـرى أن    ملائمته ليصبح بديلا لكل المعابر بما فيها ا

المنطار وامكانياته بالإضافة إلى  معبر نستعرض وبشكل مركز ومختصر مكونات
سالم فيما أبو ري المتبع، توضيحا للمقارنة والتقييم لمعبر كرم النظام اللوجستي التجا

  بعد.
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خلال فترة مضطربة من العلاقـات   معبراً رئيسياً معبر المنطار لقد أصبح 

الثنائية غداة انتفاضة الأقصى، وقد بدء بفجوة مجهزة ببوابة على حدود قطاع غزة 
الشرقية، وتطور تدريجيا إلى معبر معقد جاء تتويجاً لاستجابات ارتجالية لحـوادث  

دونم  100. يشغل المعبر مساحة تقدر بحوالي )19(حسب وصف البنك الدول-محددة
خانة، كل واحدة منها مخصصة لنشاط تجاري محدد، ولا يحتـوي   34ويتكون من 

ف للشاحنات المعبر  إلا على ممر واحد للشاحنات الداخلة والخارجة، ولا يوجد مواق
مختبر لفحص العينات وساحات للإنتظار للنظام تخزين جيد وداخل المعبر، ويفتقر 

  .)20(لاقتصاد الوطنوفقاً لما جاء في تقرير لوزارة ا

على صعيد الترتيبات اللوجستية فالمعبر يخضع لنظام معقد مليء بالمعوقات  
المختلفة والتي أبرزها، نظام التصـاريح المعقـد، وعمليـات التفتـيش الأمنـي،      
والإجراءات والرسوم المرتبطة بالنقل، فضلاً عن أجواء الغموض الشديد المحيطـة  

اعد المتبعة بالتعقيد، ولا توجد بشكل مكتوب وتخضـع  بتنفيذها، وتتسم مختلف القو
لتغيرات متواترة وغير معلن عنها، مما يسهم جميعه في عدم اليقين ويـؤدي إلـى   

  .)21(تكاليف مرتفعة في المعاملات

هذا إضافة إلى الإجراءات المعقدة جداً التي تخضع لها الشـاحنات الـواردة   
حمولاتها وفحصها ثم إعادة تحميلها وفقا  والصادرة عند وصولها إلى المعبر وتفريغ

للعملية المسماة "من ظهر إلى ظهر" كل ذلك أدى إلى أن يعمل هذه المعبر الرئيسي 



 د. مازن العجلة

33 

وبشكل دائم بأقل من نصف طاقته الإنتاجية التي قـدرها تقريـر وزارة الاقتصـاد    
  شاحنة يومياً. 1000بحوالي 

معبـر كـارني    2006لبنك الدولي صادر في نيسـان  لولقد وصف تقرير 
  :)22(بما يليونظامه التجاري واللوجستي 

يمثل معبر كارني عائقا ماديا خطيراً للتجارة الفلسطينية، متضـمناً خطـة     - أ
مصممة تتسبب في حدوث حالات تأخير غير ضرورية، وتلحق الضـرر  

والخارجة  للمعبر بالبضائع، وتحد بدرجة شديدة من مقدار البضائع الداخلة
 .همن

عبر كعائق غير جمركي للتجارة، وذلك نتيجة للضوابط والعمليات يعمل الم  - ب
 التي:

تُصعب على المصدرين والمستوردين الفلسـطينيين عمليـة تجنـب        -
 استخدام الوسطاء والتجار الإسرائيليين.

تميز ضد البضاعة التي تدخل من الضفة الغربية والتي تخرج مـن      -
 غزة.

طينيين على دفـع أجـور أصـحاب    تُجبر الموردين والمنتجين الفلس    -
 سائقي الشاحنات وهم جالسون في المعبر دون عمل لفترات طويلة.

وفقاً للتقارير المقدمة من القائمين على عمليات الشحن والمنتجـين، فـإن    -ج 
المعبر أدى إلى نتائج غير فعالة على الصعيد المالي على جانبي الحـدود  

كن التنبؤ بها. ومن الممكن توقـع  نتيجة الافتقار إلى إجراءات واضحة يم
النتيجة في أي وضع تخضع فيه حركة التجارة إلى مراقبـة شـديدة،   هذه 

ويتم فيه تعديل الإجراءات من دون ملاحظة لهذا التعـديل أو بملاحظـة   
  ضئيلة له.
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يستخدم المعبر نهج "مقياس واحد يلائم الجميع"، فيما يتعلق بعملية تفتـيش   -د 
دم نهج وآلية واحدة لتفتيش مختلف أنـواع البضـائع   البضائع، حيث يستخ

  وهذا النهج لا يتوافق مع كل الإجراءات الأمنية والإدارة الفعالة للبضائع.

إن العبء التنظيمي والاداري الذي أوجدته إجراءات الأمن الإسرائيلية هـو  
 من أهم العقبات التي تواجه تطوير القطاع الخاص. وتقدر دراسة قام بهـا اتحـاد  

 ـ  تيراد غرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية، أن تكاليف التصـدير والاس
في حالة شركة فلسطينية مما هي عليه فـي حالـة    %30أعلى من المتوسط بنسبة 

جراءات التخليص على الصـادرات  إشركة إسرائيلية. وأن الوقت المطلوب لإتمام 
  .)23(السلع الفلسطينية % في حالة80% و20ح بين ووالواردات أطول بما يترا

طار منهجية الحصار، أفـرزت  إالإسرائيلية في  الإجراءاتإن محصلة هذه 
نظاماً تجارياً مشوهاً وغريباً عن العرف العالمي في إجراءات الاستيراد والتصدير، 
وذو تكلفة عالية للمصدرين والمستوردين، فإذا أضفنا إلى ذلـك إمكانيـة إغـلاق    

ومـا يترتـب    –رغم كل هذه التعقيدات  -بر المنطار الرئيسي المعابر بما فيها مع
على ذلك من تأخير تنفيذ العقود والمعاملات بين المصدرين والمسـتوردين، بـل   
وتلف بعض المنتجات التي تتضرر من طول الإنتظار (الخضار والفواكـه)، فـإن   

ة تبدو مرهقة الصورة العامة لمنظومة الترتيبات اللوجستية اللازمة للحركة التجاري
  جداً ومكلفة ومعوقة، حتى في ظل عدم وجود إغلاق.

التي نريد الوصول إليها من هذا الاسـتعراض، أن نظـام عمـل     الخلاصة
المعابر بما فيها المعبر الرئيسي (المنطار) كان نظاماً معوقاً وخطراً على التجـارة  

لقطاع غزة  فكيف سيكون الوضع التجاري -حسب وصف البنك الدولي-الفلسطينية
في ظل إغلاق جميع المعابر بما فيها المنطار والإبقاء فقط على معبر واحـد فقـط   

  وهامشي مثل معبر كرم أبو سالم؟؟.
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يرتبط بهذا السؤال سؤال آخر، فرغم كل هذه المحاذير والصـعوبات التـي   
تكتنف عمل المعابر وعدم ملائمتها لسير الحركة التجارية بسلاسة، عمدت سلطات 

عدا واحد فقط، فلماذا أغلقت سلطات الاحـتلال   ابإغلاق المعابر نهائيا م تلالالاح
المعابر وفي هذا الوقت؟؟. سنحاول الإجابة على التساؤلين مبتدأين بالأخير توخيـاً  

  للتسلسل المنطقي لفقرات هذا التقرير.
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رارات التي تتخذها إسرائيل تجاه المعابر كافة الق لابد من التوضيح بدايةً أن

غير مكتوبة ولا يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، كما جاء في تقرير البنك الـدولي  
  وحسب الأعراف التي أرستها إسرائيل في هذا المجال.

قرار إغلاق معبر المنطار جاء بناء علـى اتفـاق    ورغم ذلك، فقد أشيع أن
، ويقضي الاتفاق بإغلاق معبر المنطـار  )24(ينيوقعه الطرفان الإسرائيلي والفلسط

  نهائياً، واعتماد معبر "كرم أبو سالم" معبراً تجارياً وحيداً.

من جانبها عزت السلطات الإسرائيلية هذه الخطوة لأسباب أمنية، وكـإجراء  
    .)25(خطر الهجوم الفلسطينيلوقائي للحد من تعرض الإسرائيليين 

حجج أمنية يتكرر بشكل مستمر للتغطية على كافة وهذا التدبير الإسرائيلي ب
القرارات التي تتخذها إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية وخاصـة قطـاع غـزة،    
الملفت للنظر أن معبر المنطار تم إغلاقه لدواعي أمنية وهو مغلق منـذ منتصـف   

بشكل شبه كامل، إذ لم يعمل إلا في ظروف استثنائية وأغلق خلال الفتـرة   2007
يوم). أي بنسـبة   1095يوم (الثلاث سنوات تساوي  1049) لمدة 2007-2009(

  % من عدد الأيام الكلي.95.7

لقد أفاد العديد من الخبراء والمهتمين في الصحف والمواقـع الإعلاميـة أن   
أسباب الإغلاق ترجع بشكل اساسي إلى توجه سلطات الاحتلال لتشـديد الحصـار   

ه في فك الإرتباط مع قطاع غزة وتأكيـد لسـيطرة   واستكمال حلقاته، وتحقيق رغبت
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إسرائيل على المعابر، وبأنه وسيلة جديد لاستكمال عملية خنق الاقتصاد المدمر في 
     .)26(القطاع، وتقليص السيادة التي كانت تتولاها السلطة في وقت سابق

وفي رأينا أنها أسباب معقولة ومقبولة في تفسير الإغلاق النهـائي للمعبـر   
د ادواته واستمرار الإغلاق دلرئيسي، ولكن وجود الحصار منذ سنوات وتنوعه وتعا

حتى في ظل وجود وعمل كافة المعابر يدعونا للنظر مجددا في دوافـع سـلطات   
  .وفي هذا الوقت بالذات الاحتلال للإغلاق النهائي للمعبر الرئيسي خصوصاً

الرئيسـي   اًعابر وتحديدإذا نظرنا إلى منهجية سلطات الاحتلال في إدارة الم
منها، فإننا سنلاحظ أنها تعيد هيكلة المعابر وطريقة عملها وفقاً للمرحلة والترتيبات 
التي تراها مناسبة لتعزيز الحصار والسيطرة على قطاع غزة. فمثلاً كان معبر بيت 
حانون هو المعبر الرئيسي قبل وجود السلطة الوطنية وبعدها، وكانت طريقة نقـل  

ع تتم بشاحنات فلسطينية تدخل إلى إسرائيل وتوفر عائداً مهماً لقطاع النقـل  البضائ
  فقط. شاحنة من قطاع غزة  300تجاوز عدد هذه الشاحنات  إذوالمواصلات 

منـذ   ذلكتم توجيه التجار تدريجياً إلى معبر المنطار وفقاً لطلب إسرائيل وو
ل شبه كلـي علـى معبـر    وبعد انتفاضة الأقصى تم الإعتماد بشك، )27(1995عام 

     المنطار، كما أسلفنا.

في غزة وإغلاق المعابر جميعـاً إلا للحـالات    2007بعد أحداث حزيران 
رغـم أن  الاستثنائية، تم تفعيل دور معبر كرم أبو سالم على حساب معبر المنطار، 

وأبدت إسرائيل رغبتها أكثـر  هذا المعبر مصنف وفقا لاتفاقية المعابر بأنه مؤقت. 
. وعليه، فقـد بـدأت   ن مرة (وفقاً لتصريحات صحفية) في اعتماده معبراً رئيسياًم

وصـل عـدد   إسرائيل بتوجيه الحركة التجارية باتجاه معبر كرم أبو سالم، حيـث  
شاحنة  7095شاحنة بينما لم تتجاوز  20727إلى  2009 عام هالشاحنات من خلال

شاحنة من كـرم أبـو    30784زادت إلى ثم لمعبر كارني وللأعلاف والقمح فقط، 
. أي أن )28(شـاحنة فقـط   2060عبر المنطار إلى  تبينما انخفض 2011سالم عام 
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ورادات القطاع وبشكل تدريجي  الحجم الأكبر من معبر كرم أبو سالم أصبح يستقبل
، الملاحظ أن سلطات 2007الحصار الشامل لقطاع غزة في  بديلاً عن المنطار غداة
(أي في نفس الفترة تقريبا) معابر الضفة الغربية مـن   2008الاحتلال قلصت عام 

     .)29(معابر فقط وفقاً لتقرير مكتب منسق المساعدات الإنسانية 4معبر إلى  12

ارتهـا بعـد   لقد بدأت بواكير هذه التغيرات الهيكلية في أهمية المعـابر وإد 
، ورغم التوصل إلى اتفاقيـة  2005حادي الجانب من غزة الانسحاب الإسرائيلي الأ

المعابر والمسماة (اتفاقية حول الحركة والعبور لدعم التطور الاقتصـادي السـلمي   
، والتي تؤكـد  25/11/2005وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع) بتاريخ 

ابر بشكل مستمر، إلا أنها لـم تنفـذ هـذه    على ضمان سلطات الاحتلال عمل المع
الاتفاقية واستمرت منهجية الإغلاق وصولا للإغلاق الكامل بعـد أحـداث يونيـو    

2007.  

قطاع غزة، وتحتاج إلى أسـاليب   جديدة بعد الانسحاب منإذن، هي مرحلة 
جديدة للسيطرة وإحكام الحصار ومحاربة السيادة الفلسطينية الجزئية على المعابر، 

  ذلك يتطلب تفعيل معبر كرم أبو سالم.كل 

كذلك من الممكن النظر إلى هذه المنهجية الجديدة بتقليص المعابر واعتمـاد  
معبر واحد يقع على الحدود مع مصر وتحت السيادة الإسرائيلية، على أنها قد تكون 
تمهيداً لتعاملات دولية جديدة مع مصر والسلطة لتحقيق رغبة سلطات الاحتلال في 

الارتباط مع القطاع، وربط حركته التجارية بمصر، ومن ثم اعتماد معبر كـرم  فك 
  أبو سالم معبراً دولياً ليناسب المرحلة القادمة.

الغريب في الأمر، أن إغلاق معبر المنطار الرئيسي جاء بعد اعلان سلطات 
، ومن ثم اعتماد كرم أبـو  2010الاحتلال عن نيتها تخفيف الحصار في منتصف 

  فرغ هذا التخفيف من محتواه الحقيقي.أ الأمر الذي مكانياتالمحدود الإسالم 
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مكانيات المعبر بوضعه الحالي لا يمكن أن تواكب تطور الحركة التجارية إو
كان القطاع بمـا فيهـا إعـادة    سساسية لاستيرادا وتصديراً، لتغطية الاحتياجات الأ

تدفق الـواردات المطلوبـة   الاعمار، ولذلك فإن اختيار كرم أبو سالم يضمن عدم 
بسرعة وسهولة ومن ثم تحقق إسرائيل أهدافها في تـأخير عمليـة الإعمـار مـا     

  استطاعت إلى ذلك سبيلا.

على تغيير رسـوم  قدرته الإسرائيلي  للجانبومن فوائد اعتماد كرم أبو سالم 
م المدفوعة من وبمجرد إغلاق المنطار، ارتفعت الرس إذدخول وخروج الشاحنات، 

إدارة المعـابر الإسـرائيلية،    هاتوضعالفلسطينيين حسب تسعيرة جديدة التجار  قبل
كانـت   بينماللشركة الإسرائيلية  عن الشاحنة الواحدة وتدفع شيكل 1400تصل إلى 

    .)30(في المتوسط شيكل 370لا تتجاوز  أيام المنطار
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قصى الجنوب الشرقي لقطاع غزة رابطاً بـين  أو سالم في يقع معبر كرم أب

بي معبر المنطار على والحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، وبذلك فهو يقع جن
 قطاع غزة مع إسرائيل، المسافة الهوائيـة بـين   جنوبو الشمالبين امتداد الحدود 

، أمـا المسـافة   كـم  5المنطار ومدينة غزة التي تعتبر المركز التجاري الرئيسي 
   .)31(كم35فهي كرم أبو سالم ومدينة غزة الهوائية بين 

) كممـر  2005يصنف معبر كرم أبو سالم حسب اتفاقية المعابر والحـدود ( 
تجاري مؤقت يستخدم لمرور الواردات من مصر إلى قطاع غزة، حيـث اسـتخدم   

نسـانية،  شاحنة محملة بالمساعدات الإ 13لإدخال  22/3/2006لأول مرة بتاريخ 
شاحنة معظمها مساعدات انسـانية. كانـت    80ولم تتعد حركته التجارية الشهرية 

   . )32(شاحنة 50 تتجاوزطاقته التشغيلية لا 

على قطاع غزة تم استخدام المعبر  2007يونيو  منتصفبعد تشديد الحصار 
ات لذلك تطـور عـدد الشـاحن    ،كبديل لمعبر المنطار لنقل واستيراد المواد الغذائية
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ألف شاحنة  31وصلت إلى حوالي كما اشرنا في الفقرة السابقة حتى بشكل ملحوظ، 
  .2010عام في 

السلع والبضائع التي  أنواع معبر كرم أبو سالم كافةالآن أن يستقبل  يفترض
كانت تدخل عبر معبر المنطار ومعبر العودة ومعبر الشجاعية، بما فيها مواد البناء 

وليس من المتوقع أن يشكل معبر كرم أبو سالم بديلا كاملا والحصمة والمحروقات، 
المعبـر محـدودة،    فإمكانيـات  للمعابر جميعها لا في المدى القريب أو المتوسط،

، مقارنة بحوالي مائة دونم مسـاحة معبـر   )33(مساحته لا تتجاوز الخمسة دونماتو
كـارني،   خانـة فـي معبـر    34المنطار، ولا يحتوي إلا على خانة واحدة مقابل 

 1500بالإضافة إلى ناقل الحبوب والأعلاف والذي تم تركيبه حديثاً وطاقتـه بـين   
شاحنة أسبوعياً، بينما مثيله فـي كـارني    200 -150طن أي من  1600طن إلى 

، وتم في شهر مايو تهيئة مكان لتنزيل )34(ألف طن 20طاقته الاستيعابية تصل إلى 
حسب ما أعلنتـه   شاحنة يومياً 100امل مع وتحميل الحصمة سيكون قادر على التع

شاحنة، وعلـى أرض الواقـع    80العدد ليصل إلى  اسلطات الاحتلال، انخفض هذ
وفقـا  وبسبب سلسلة القيود وعدم الكفاءة بلغ أكبر عدد لشاحنات الحصـمة يوميـاً   

شاحنة، وللمقارنـة فقـط    48نسانية في شهر مايو لتقرير مكتب منسق الشؤون الإ
معبر كرم أبو سالم فإن ما دخل من الحصـمة خـلال    إمكانيات ن ضعفوللتأكد م

    .)35(شاحنة شهرياً 12350بلغ ما معدله  2007الخمسة أشهر الأولى من 

وفي مقابلة مع السيد محمود الشوا رئيس نقابة أصحاب محطات البترول افاد 
ياً. بينما طن يوم 220قصى لتوريد أبأن الموجود من بنية خاصة بالغاز تكفي بحد 

 ـ 500كانت تصل في معبر الشجاعية المغلق حالياً إلى أكثر من  ذي طن يومياً. وال
ي استهلاكه من المحروقات فأن القطاع الآن يعتمد يساعد في عدم وجود اختناقات، 

  (البنزين والسولار) على ما يتم تهريبه عبر الأنفاق لأنها أرخص ثمناً.

سطينية تعمل الآن على بنـاء الاحتياجـات   وأكد السيد الشوا أن السلطة الفل
الكاملة لإدخال المحروقات والغاز من معبر كرم أبو سالم، وبصفة عامة تم إدخـال  
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شـرنا  أكمـا  –نية التحتية لكرم أبو سالم تتعلـق  ببعض التحسينات السريعة إلى ال
 ـأة الحصمة، وذلك من بالحزام الناقل ومنص ى جل زيادة الطاقة التشغيلية للمعبر إل

شاحنة  230شاحنة يومياً، مع العلم بأن أعلى حركة سجلها المعبر وصلت إلى  300
) يوضح تطور 2).الجدول رقم (12وفقاً لتقرير مركز الميزان (انظر الهامش رقم 

) ويتضح 2011-2010عدد الشاحنات الواردة من خلال معبر كرم أبو سالم الفترة (
 –لشهري للحركة بلغ خلال الفترة (يناير المتوسط ا إن) 3والشكل رقم (من الجدول 

شاحنة شهرياً بينما ارتفع نتيجة التسهيلات الإسـرائيلية إلـى    2436) 2010يونيو 
%. ثم انخفض 41) وبنسبة 2010ديسمبر -شاحنة شهريا خلال الفترة (يوليو 4167

مـن الجـدير    ).2011يونيو  –شاحنة شهرياً خلال الفترة (يناير  4027قليلاً إلى 
بلغـت   2007مـايو   –خلال الفترة ينـاير   ،وللمقارنة ،الذكر أن عدد الشاحناتب

الحصار قلـيلا لا تتعـدى    أن زيادة عدد الشاحنات بعد تخفيف أي. شهرياً 11228
إذ ما زال هناك آلاف  ،2007% من عدد الشاحنات لنفس الفترة من عام 37نسبته 

ويشير تقرير خاص عن تخفيـف   .السلع الممنوع دخولها وعلى رأسها المواد الخام
(والتـي تشـمل    ير الغذائيـة غالبنود  نصيب أن إلى 2011الحصار للاوتشا يوليو 

% مقارنة بـأكثر مـن   50-40من الواردات تراوح بين  المواد الخام ومواد البناء)
" للإطلاع على بنود الاتفاق بين ممثـل  1(انظر الملحق رقم " .% قبل الحصار80

" 2ني بلير وسلطات الاحتلال، وانظـر كـذلك الملحـق رقـم "    الرباعية السيد/طو
  للإطلاع على عدم التزام سلطات الاحتلال بذلك)

كذلك بلغ معدل الشاحنات الصادرة من غزة من خلال معبر كرم أبو سـالم  
شاحنة شـهرياً قبـل    960شاحنة شهرياً، بينما بلغت  28فقط  2011وخلال عام 

أن انخفاض عدد شاحنات التصدير خلال الموسـم  لابد من التوضيح هنا  .الإغلاق
أن  إذ) لا يعود فقط لإمكانيات معبر كـرم أبـو سـالم،    2011-2010الزراعي ( 

سلطات الاحتلال تمنع التصدير من قطاع غزة وتسمح فقـط للفراولـة والزهـور    
ورغم إعلانها المتكرر السماح بتصـدير شـاحنات المنسـوجات     .وبشكل محدود
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يل الزراعية في سياق سلسلة من التسهيلات التي أعلنـت عنهـا   والأثاث والمحاص
من الزهـور   بمناسبة حلول شهر رمضان، لم تغادر قطاع غزة إلا كميات محدودة

فبرايـر  ) وحتى نهايـة  2010فمنذ بداية موسم التصدير (أواخر نوفمبر  والفراولة،
 %25% فراولـة،  73منهـا  شاحنة تحمل منتجات زراعيـة   287خرجت  2011

% فلفل حلو وطماطم صغيرة الحجم (شيري)، ورغم أن هذا الرقم يمثـل  2زهور، 
، إلا أنها تشكل أقـل   )36(شاحنة) 118أكثر من ضعف مثيله خلال الموسم السابق (

 2787% من إجمالي الصادرات الزراعية قبل الحصار والتي وصلت إلى 12من 
ملاحظ أن حجم الصادرات الذي شاحنة للموسم وفقاً لتقرير الأوتشا لشهر أبريل. ال

 620% من الحجم المقرر فعلاً وهو 46شاحنة) يمثل فقط  287تحقق هذا الموسم (
  شاحنة حسب وعود التسهيلات الإسرائيلية المتوقعة والتي لم تتم.  

  )2لجدول رقم (ا

  )2011-2010عدد الشاحنات الواردة إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم (

 2011 2010  الشهر
 3983 1962  يناير

 4095 2104  فبراير

 4309 2513  مارس

 2519 2411  أبريل

 4941 2654  مايو

 4317 2973  يونيو

 4302 3780  يوليو

 4343 5021  أغسطس

 4157 3490  سبتمبر

 4235 4410  أكتوبر
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 2011 2010  الشهر
  - 3991  نوفمبر
  - 4314  ديسمبر

  ية ، الموقع الالكترونيالمصدر:قاعدة بيانات مكتب المتسق الخاص للشئون الإنسان

  
  ) 3الشكل رقم( 

  )2011-2010عدد الشاحنات الواردة إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم (
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ذلك لأمر واقع ، كويبدو أن السلطة الفلسطينية تعاملت مع وجود معبر وحيد 

للمعبـر لتسـهيل عمليـة     فهي تسعى لتطوير البنية التحتية من الجانب الفلسطيني
التصدير والاستيراد وفقاً للمقابلات التي تمت مع الأطراف المعنية والمشار إليهـا  
سابقاً. من الجدير الذكر أن السيد/ حاتم عويضة مسؤول المعابر في غزة كشف عن 

ألـف متـر مربـع     40ساحتها إلى موجود مخططات لمشروع إنشاء منطقة تصل 
بر كرم أبو سالم وإدخالهـا للقطـاع، وأكـد أن الاتحـاد     لاستقبال البضائع من مع

الأوروبي تواصل مع هيئة المعابر والحدود لإجراء الكثير من التحسينات الخاصـة  
    .)37(بالمعابر وخاصة معبر كرم أبو سالم
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ربما يكون هذا التوجه لتطوير البنية التحتية للمعبر ملائما في ظل عدم وجود 
ة الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي وإملاءاته. إلا خيارات أخرى أمام السلط

أن هذا التوجه لا يوفر حلولاً على المدى القصير لمشكلات توسيع المعبر والمرافق 
الازمة. وتطوير البنية التحتية عادة يحتاج لسنوات. أضف إلـى ذلـك أن هنـاك    

عقيـد الإجـراءات   مشكلات أخرى تتعلق ببعد المعبر ومكانه وزيادة التكـاليف وت 
اللوجستية، وكلها أمور ليست لها علاقة بتطـوير البنيـة التحتيـة، ولابـد مـن      
استعراضها فيما يلي حتى يمكن الوقوف على الآثار والتـداعيات المترتبـة علـى    

  معبر كرم أبو سالم للحركة التجارية. قتصار علىوالا معبر المنطار إغلاق

��%	�%�−���h���8�
��a{א�����%haמ��Z{�	%�מ:�א�� �
القـدرة المحـدودة   تتمثل هذه المشكلات والمعيقات، بالإضافة إلى مشـكلة   

للمعبر، في الاجراءات اللوجستية المعقدة، وارتفاع تكاليف وصول البضـائع إلـى   
  غزة، إضافة إلى خطورة الإغلاق في ظل عدم وجود بدائل.

  

1− :`f}fא����`hf�א� 

ر المحدودة نؤكد أن اقصى عـدد  تلخيصاً لما سبق بخصوص امكانيات المعب
شاحنة يومياً، ورغم  230 -كما أشرنا–للشاحنات تم ادخاله إلى القطاع لم يتجاوز 

مازال قائما، حيث تمنع سلطات الاحتلال معظم السلع مـن الـدخول     أن الحصار
والمواد الخام اللازمة للتصنيع، ورغم  -إلا للمؤسسات الدولية–وخاصة مواد البناء 

) لـم يصـل إلـى    2010عدد للشاحنات خلال فترة التخفيف (بعد يونيو  أن اقصى
% مما كان عليه قبل الحصار، إلا أن معبر كرم أبو سالم ورغم هذه المحدودية 40

في عدد الشاحنات يواجه أزمات يومية نتيجة الاختناقات التي تحدث غالباً ما يـتم  
بنـاء للمؤسسـات الدوليـة،    تأخير دخول شاحنات للتجار مثلاً لتسهيل دخول مواد 

  والعكس.
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  مشكلات إدخال الحصمة ومواد البناء:

تشير آليات التعامل مع الواردات القادمة إلى أن إدارة المعابر الإسـرائيلية  
)CPA  التي تدير المعبر قررت تخصيص منشأة الحصمة الجديدة لمنظمة واحـدة (

حد فقط، ولـذك  رد وال نوع واحد من الحصمة ومن موفي كل يوم لتتمكن من إدخا
تم رفض طلبات إدخال عدد صغير نسبياً من الشاحنات بذريعة أنها غيـر "مجديـة   

) تم منع برنامج الأمـم المتحـدة   2011(مايو  الأوتشا، وحسب تقرير )38(اقتصادياً"
 ةالمنظمات الدولي إحدىفي مايو، وقررت  شاحنة  28من إدخال  UNDPالإنمائي 

نقل حمولتها من الحصمة في أكياس زنة –شاحنات فقط 4احتاجت –غير الحكومية 
  .)39(طن بتكلفة إضافية

) CLA( والارتباطمشاكل التنسيق بين إدارة التنسيق ن إفعلاوة على ذلك، 
والتـي قـد    )CPAالإسرائيلية والتي تعالج طلبات الاسـتيراد وإدارة المعـابر (  

د البناء، وهـذا يمثـل   دورا في تشويش عمليات النقل الفعال لمواتلعب  تتعارض،
مصدر دوري مستمر للاختناقات التي تحدث. بل إن إدارة التنسيق والارتباط نفسها 
وبعد تشغيل منشأة الحصمة، بدأت بتخفيض عدد الموافقات التي تمنحهـا لـدخول   

شـاحنة   300البضائع الأخرى بحجة أن البنية التحتية الحالية لا تسمح إلا بدخول 
فيها الحصمة، ومع تزايد الضغط وافقت إدارة الارتباط على  يومياً كحد أقصى بما

  .)40(شاحنة 50شاحنة في أوائل حزيران أي بزيادة  350رفع السقف إلى 

لقد ترتب على ذلك صعوبة التخطيط لأكثر من يوم واحد لـدى الوكـالات   
 ،الدولية وغالبا ما تعرض شركات النقل رسوماً على الإلغاء عند تحميل الشـاحنات 

  إلغاء التسليم في آخر لحظة. و

  ات القمح:يممشكلات خاصة بك

شاحنة من القمح وأعلاف الحيوانات  250قدرت لجنة التنسيق الفلسطينية أن 
مطلوب توفيرها كل أسبوع لمواجهة الطلب في غزة، في حين أن قـدرة الحـزام   
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احنة ش 200-150 بينوح اديد في المعبر والخاص بالقمح والأعلاف تترجالناقل ال
أسبوعياً. نتيجة لذلك فإن احتياطات القمح في غزة انخفضت إلى خمسة أيام خـلال  
فترات الأزمات مثل ما حدث في شهر مارس بعد إغلاق الحزام الناقل في المنطار، 

، وهـذا الانخفـاض فـي    )41(أسـابيع  4-3وهذا خلافاً للاحتياطي العادي ما بين 
هر الأخيرة. لقد دفع هذا النقص في القمح، يعتبر أدنى مستوى خلال الاش يالاحتياط

وانخفاض أسعار الطحين المنتج في أماكن أخرى، وكالات المساعدات الانسانية في 
غزة لإستيراد جزء من القمح المطلوب من الخارج بدلاً من الشـراء مـن المنـتج    

    المحلي.

 ـ راوح حسب تقديرات برنامج الغذاء العالمي فإن قدرة معبر كرم أبو سالم تت
، موزعة بـين القمـح   طن يومياً 1482-1170شاحنة يومياً أي بين  35-30بين 

طن حسب طاقة  11500والأعلاف، وبناء عليه من المتوقع أن يدخل شهرياً حوالي 
  .)42(طن 17500الحجم المطلوب شهريا يصل إلى بينما الناقل الجديد 

     نقص إمدادات غاز الطهي:

التي تم ادخالها على البنية المتوفرة لإدخـال   رغم بعض التحسينات البسيطة
خطوط أنابيب وشبكات ومضخات، إلا أن و المحروقات وغاز الطهي، من صهاريج

الكميات  وحطن يومياً وتترا 220اقصى ما يتم استيراده من غاز الطهي لا يتجاوز 
 ـ   طن 180-150رة حاليا بين المقر ر يومياً، بينما كانت الطاقـة الاسـتيعابية لمعب

  .)43(طن يومياً 500الشجاعية تصل إلى أكثر من 

ووفقاً لتقارير الأوتشا الأسبوعية تتراوح كمية غاز الطهـي الـواردة بـين    
ادات الحالية تمثل الحد الأدنى للمطلـوب  دطن أسبوعياً، ولذلك فإن الإم 500-780

  طن اسبوعياً.  1200من كميات غاز الطهي والتي تصل إلى 

أن انخفاض كميات المحروقات (بنزين، سولار) الواردة  من الجدير بالذكر،
عبر المعبر مقارنة بحجمها قبل الحصار يساعد في تخفيف الضغط علـى المعبـر   
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بشكل كبير، إذ لا يدخل عبر المعبر من المحروقات إلا للمؤسسات الدولية، بينما يتم 
  تأمين احتياطات المواطنين من المحروقات الواردة عبر الأنفاق.

  لقيود على الصادرات:ا

شاحنة فقط، وهي تشكل  287ن عدد شاحنات التصدير بلغ أشرنا مسبقا إلى أ
% من إجمالي الصادرات الزراعية قبل الحصار. وأن حجم الصادرات 12أقل من 

شـاحنة   620% من الحجم المقرر فعلاً وهو 46الذي تحقق هذا الموسم يمثل فقط 
وهذه الفجوة نجمت عـن   لمتوقعة والتي لم تتم.حسب وعود التسهيلات الإسرائيلية ا

  عاملين:

الأول: قابلية المحصولين الرئيسيين ( الزهور والفراولة) السـريعة للتلـف،   
فسرعان ما تصبح هذه المحاصيل غير صالحة للتصدير ( بالمقاييس الأوربيـة) إذا  

    لم تنقل في الوقت المناسب.

ادرات في معبر كرم أبو سـالم،  الثاني: التأخيرات المتكررة في فحص الص
وهي تنجم عن أسباب متنوعة بما فيها قدرة المعبر المحـدودة إذ يكـون مشـغولا    

من جانب السلطات الإسـرائيلية   ةبالواردات القادمة، هذا إضافة إلى متطلبات مشدد
ن تغليف المنتجات. وكذلك نتيجة الإغلاق المتكرر للمعبر بسـبب الإجـازات   أبش

  نية وغيرها.والدواعي الأم
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المعوقات لمعبر المنطار، وهي ما  أهمجراءات المعقدة إحدى كانت مشكلة الإ
تزال مشكلة ملحة أمام التجار تحول دون انسياب الحركة التجارية بشكلها الطبيعي 
والسلس، وتتمثل هذه الإجراءات في نظام الفحص والنقل والتحميل داخـل المعبـر   

(إجراءات الجانب الفلسطيني تأتي نتيجة مـا   انبين الإسرائيلي والفلسطينيوعلى الج
. حيث تخضع البضائع الواردة تم في الجانب الإسرائيلي من تنزيل وفحص وتأخير)

  :)44(يليمن مراحل التنزيل والتحميل من أجل الفحص، وفقاً لما للعديد 



 د. مازن العجلة

47 

لوثائق والفحـص  تدخل الشاحنات الإسرائيلية إلى غرفة معقمة بعد فحص ا  - أ
 الأولي للبضائع.

 يتم تفريغ الشاحنات من حمولتها في هذه الغرفة للفحص والمعاينة.  - ب

يسمح بتحميل البضائع في شاحنات تقف في الوسط، وهـذه الشـاحنات لا      -ج
تغادر المعبر لاعتبارات أمنية، ومن ثم يتم نقل البضـائع إلـى الجانـب    

  الفلسطيني من المعبر.

  شاحنة في منطقة التحميل على الجانب الفلسطيني.يتم تفريغ ال -د

بعد الظهر، وبعد توقف الجانب الإسرائيلي عن العمل، تقوم شركة نقل مـن   -ه
  غزة بتحميل البضائع في شاحنة وتغادر المعبر إلى هدفها النهائي.

" للفحـص،  تينليبهذه الاجراءات يتخللها أخذ عينة من البضائع "مشطاحين/ط
قين ويعاني السائ ،السابقة كحد أدنى ساعتين إلى ثلاث ساعات ءاتالإجراوتستغرق 

 ،عينات تنقل معـاً كل الف ،خذها للفحصأأيضا من مشكلة البحث عن العينة التي تم 
د السائقين صعوبة في تحديد بضائعهم نظراً لتشـابهها وتفرقهـا فـي منطقـة     جوي

  .)45(المعبر

ة تجاه الصادرات من قطـاع  جراءات الإسرائيلية المشددضف إلى ذلك، الإأ
علانها عن السماح بتصدير المنسوجات فـي  إ. ورغم شرنا إليها مسبقاأتي لواغزة، 

طار ما يسمى بتخفيف الحصار، إلا أن السلطات الإسرائيلية اشترطت لذلك تركيب إ
  .)46(لمجهاز جديد وأكثر تطورا للفحص (ماسح ضوئي) في معبر كرم أبو سا

فحص والتحميل والتنزيل وأخذ العينات يترتب عليهـا  إن هذه الآليات من ال
خسائر للتجار تتمثل في فقدان جزء من بضائعهم إضـافة إلـى طـول الانتظـار     
والتعقيدات الإدارية، فقد أفاد بعض التجار وسائقي الشاحنات خلال مقابلات أجراها 

معبـر  الباحث، أن الفاقد من البضائع تضاعف، فمثلاً كانت كميات القمح في ظـل  
ك للشاحنة، أما في ظل كرم أبو سـالم فـالنقص    100-50المنطار تنقص ما بين 
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كرتونة  100-50طن (!)، كذلك تنقص الحاويات ما بين  2يتراوح ما بين طن إلى 
في معبر كرم أبو سالم، الأمر الذي يحسب ضمن زيادة تكاليف الشحنات نتيجة تعدد 

  الاجراءات اللوجستية وعدم تنظيمها.
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برز التداعيات المترتبة على اعتماد كرم أبو سـالم معبـرا وحيـداً للحركـة     أإن 

التجاريـة، هـو زيـادة التكـاليف الماليـة لعمليـات التصـدير والاسـتيراد أو         
وتشـير التقـارير الدوليـة     .لإيصال المسـاعدات عبـر المؤسسـات الدوليـة    

لأخيـرة إلـى أن اسـتخدام    الصادرة لمتابعة تداعيات الحصار خـلال الأشـهر ا  
  :)47(معبر كرم أبو سالم ترتب عليه تكاليف مضاعفة بسبب

إعادة نقل الشحنات إلى منصات النقل نظراً للقيود التي تفرضها إسـرائيل    - أ
على وصول الحاويات إلى غزة، والشرط اللاحق بإعادة الحاويات الفارغة 

 إلى شركات الشحن الإسرائيلية.

بيق إسرائيل لنظام النقل التبادلي الثلاثـي عنـد   النقص في الوسطاء وتط   - ب
 المعبر.

السفر لمسافات أطول من الموانئ الإسرائيلية بسبب بعد كرم أبو سالم قياساً  -ج
  على معبر كارني.

  ارتفاع الرسوم التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على الشاحنات. -د

شاحنة المتبع في كرم جراء النقل من شاحنة إلى إوتفيد التقديرات الأولية أن 
عد الموقع، سيزيد مـن التكـاليف   أبو سالم، إلى جانب تكاليف النقل الأعلى بسبب ب

كـذلك يشـير    .)48(المنطار% مقارنة بالتكلفة في معبر 35جمالية بما يقرب من الإ
بـأن   2009فادت عـام  اقة المساعدات" إلى أن الأونروا أعتقرير الأوتشا بعنوان "إ

في رسوم التشغيل لغرض التخزين وغرامات التـأخير والنقـل    طرأ اًكبير اًارتفاع
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 1.19مليون دولار، منها حـوالي   3.61بواسطة منصات النقل ليصل إلى حوالي 
  مليون دولار لتغطية تكاليف النقل من خلال منصات النقل.

فاد تجمع الوكالات الدولية التنموية والذي يضم أكثر مـن  أمن ناحية أخرى 
ؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ومن خلال دراسـة  % من الم80

، أن التعامل الجديد مـع  2011من المؤسسات في يناير وفبراير  لأعضائهميدانية 
مليـون دولار   4.5قيود الحركة والنقل لفريق العمل والبضائع سيكلف على الأقل 

قت اللازم للنقـل، والبنيـة   سنوياً، وهذا يرجع إلى زيادة عدد الموظفين، وزيادة الو
معظم الزيادة  إن .)49(التحتية المطلوبة للنقل مع القيود، إضافة إلى الموارد المفقودة

% من 70-60في التكاليف تأتي من الزيادة في تكاليف النقل والتي تساهم بحوالي 
) يوضح الفرق بين تكاليف شاحنة 3تكاليف التسويق لبائعي الجملة، والجدول رقم (

  .والمنطارحدة من القمح أو الأعلاف من خلال معبر كرم أبو سالم وا

  

  )3جدول رقم (

  الفرق بين تكاليف شاحنة القمح والاعلاف حسب المعبر والميناء (التكلفة بالشيكل)

    

  البند

معبر 

  المنطار

  معبر كرم

  أبو   سالم

  

  الفرق

  
نسبة الزيادة 
  أو الانخفاض

  
  
من 
ميناء 
  اسدود

  32.6+  700+ 3050 2300 ل شاحنةتكلفة النقل لك

  40+  200+ 700 500 تكاليف نقل من المعبر للتاجر

  -  10- 0 10 تكاليف منطقة صناعية

  -  20+ 20 0 رسوم معبر غزة

  100+  250+ 500 250 تكاليف تحميل وتنزيل

  39.5  1210+ 4270 3060 المجموع  



 قراءات استراتيجية

50 

 

Source: WFP , Gaza: eased or un-eased ? op.cit.p20 

  

دول إلى أن تكلفة شاحنة القمح من ميناء اسدود زادت بعـد  تشير بيانات الج
من ارتفاع تكاليف النقـل   %، معظم هذه الزيادة جاءت39.5لاق المنطار بنسبة إغ

انظر  % من مجموع الزيادة في التكاليف62% وهي تمثل 32.6التي زادت بنسبة 
  .)4الشكل رقم(

  )4الشكل رقم (

  معبر والميناءتكاليف شاحنة القمح والأعلاف حسب ال

0
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6000

معبر المنطار معبر آرم
ابوسالم

ميناء اسدود ميناء حيفا
  

  
من 
ميناء 
  حيفا

  28.6  1000+ 4500 3500 تكلفة النقل لكل شاحنة

  40+  200+ 700 500 تكاليف نقل من المعبر للتاجر

  -  10- 0 10 تكاليف منطقة صناعية

  -  20+ 20 0 رسوم معبر غزة

  100+  250+ 500 250 تكاليف تحميل وتنزيل

  34.2  1010 5720 4260 المجموع  



 د. مازن العجلة

51 

من الواضح أن زيادة تكاليف النقل تمثل مشكلة جديدة نتجت عـن إغـلاق   
المنطار واعتماد كرم أبو سالم البعيد، لذلك خصصنا جدولا خاصاً بتكاليف النقـل  

 ضح لنا الفرق بين تكاليف النقل لشاحنات القمح والحصمة والبضائع المنقولة فيوي
  طبالي (مشاطيح).

  )4الجدول رقم (

  ف النقل حسب المعبر والميناء والحمولة (بالشيكل)الفرق بين تكالي

  )صاحب شركة النقل( المصدر: مقابلات مع نقيب السائقين (مرجع سابق) ومع السيد اكرم ياسين

  

  )5الشكل رقم (

  تكاليف نقل البضائع والحصمة حسب المعبر والميناء
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بضائع/اسدود بضائع/حيفا حصمة/اسرائيل

  
  

نوع البند

  السلعة

  نسبة التغير معبر كرم أبو سالم معبر المنطار

  

  ميناء اسدود
  %32.6 3050 2300 قمح

  %66.6 3500 2100 طبالي
  

  ميناء حيفا
  %28.5 4500 3500 قمح

  %60 4800 3000 طبالي
  %56.2 2500 1600 حصمة داخل إسرائيل
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أن تكاليف النقـل  ) 5والشكل رقم () 4( بيانات الجدول رقم نيتضح بجلاء م
فإذا أضفنا إلى  % حسب نوع البضائع والميناء.66.6إلى  28.5فعت ما بين تقد ار

ذلك الزيادة الناشئة عن تكاليف تحميل وتنزيل البضائع داخل المعبر والتي تصـل  
شيكل وتتقاضاها شركة عربية (شركة شحيبر)، والزيـادة فـي تكـاليف     500إلى 

 700صبحت تصل إلـى  أبضائع من المعبر إلى التاجر في القطاع والتي وصول ال
شيكل) فإن الزيادة في تكاليف وصول شـاحنة   20في غزة (شيكل ورسوم المعبر 

شيكل بـدلا مـن حـوالي     4720بضائع (طبالي) إلى صاحبها في غزة تصل إلى 
  %.62.7ها درشيكل عن طريق معبر المنطار، أي بزيادة ق 2900

ذه الزيادة في إجمالي التكاليف سوف يكون لها دور بلا شـك فـي   إن مثل ه
، الأمر الذي يعنـي  وهامة للمواطن أساسيةزيادة اسعار السلع، خاصة أن معظمها 

 من تـدهور مسـتويات المعيشـة.    دلات الفقر المرتفعة أصلا، ومزيدزيادة في مع
مـر  والإدارية، الأ المالية والزمنية التاجر من الناحية إرهاقعلى  ، كذلك،وستعمل

الذي يتسبب في إضفاء مزيد من التشـوهات والمعوقـات علـى النظـام الإداري     
  اللوجستي الذي يحكم عمل معبر كرم أبو سالم.

4− ��:~h�Z�a8�
� 

يترتب على اعتبار معبر كرم أبو سالم معبراً وحيداً يستقبل ما كانت تستقبله 
دائل في حالة الإغلاق، حيـث  ربعة معابر، عدة مخاطر أخرى، منها عدم وجود بأ

كانت السلطات الإسرائيلية تستخدم كرم أبو سالم في حالات الإغلاق بـديلاً عـن   
الصادرة عن المركز الفلسـطيني لحقـوق    الإحصاءاتوتشير أو صوفا،  المنطار
سبتمبر  -يوم خلال الفترة (مارس 82لمدة  أغلقسالم قد  أبومعبر كرم  أن الإنسان
عشرة  أدنىمعبر المنطار. وخلال هذه الفترة الموزعة بحد  لاقإغبعد  )50()2011

 أدىالـذي   الأمرمواد بناء،  أووقود  أوبضائع  أيةشهريا لم يكن يدخل القطاع  أيام
اختلال متكرر لانسـياب حركـة البضـائع    في  تتسببوث اختناقات كبيرة دح إلى

واد البنـاء الخاصـة   ، بما فيها مواد الإغاثة ومالبضائع إدخالوتضارب في عملية 
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وتزايـد  نظرا لتكدسها  الإغلاقبعد عند فتح المعبر مرة أخرى  بالمؤسسات الدولية،
المتطلبات من السلع غير المتوفرة بسبب النقص المستمر جـراء هـذه الإغـلاق    

    .المتكرر

علاوة على ذلك، فإن توسيع البنية التحتية للمعبر من المتوقع أن تسـتغرق  
إلى سنتين أو أكثر ليصل إلى مستوى وحجم التجهيزات التـي   مدة طويلة قد تصل

كانت موجودة في معبر المنطار. فاذا ما تم السماح بزيادة دخول مـواد البنـاء أو   
زيادة عدد السلع التي تدخل إلى القطاع في خطوات تخفيف أخرى، فإن المعبـر لا  

لامر الـذي سـيحدث   يستطيع أن يستجيب لهذه الزيادة في ظل إمكانياته الحالية، ا
ارباكاً جديداً لعملية تدفق الحركة التجارية التي تعاني أصلاً مـن الإربـاك وعـدم    

  الانتظام.

ن وجود معبر كرم أبو سالم في منطقة حدودية نائية، إليس ذلك فحسب، بل 
وخضوعه للسيطرة الإسرائيلية بالكامل، وفي ظل هذه التعقيدات اللوجستية، سـوف  

د السلطة الوطنية على المعابر جراء السياسات الإسـرائيلية  يعزز من ضعف تواج
مر الذي يؤدي إلى مزيد من الفوضـى وعـدم   الشامل)، الأالاخيرة (بعد الحصار 

السيطرة وعدم القدرة على وضع الخطط الملائمة لتطوير النظام التجاري بما يخدم 
في ظـل  لاقتصادي نتاجية وتحقيق زيادة في النمو اصادية الإتطور القطاعات الاقت

  معدلات البطالة والفقر المنتشرة في قطاع غزة. رفع نهائي للحصار يخفض

�%��%��−��`hoמ��%�:�:� �
بناء على شرعة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فـي التنميـة والعمـل    
والتنقل، فان الحد الأدنى المطلوب هو إنهاء الحصار فورا بكل أشـكاله وآلياتـه،   

سطيني حقه في السيطرة علـى مـوارده ومعـابره الحدوديـة     وإعطاء الشعب الفل
وإدارتها وفقا للمصلحة الوطنية وبما ينسجم مع أحكام القـانون الـدولي وحقـوق    

وهنا لا بد من النظر لمشكلة إغلاق المعابر وسيطرة إسرائيل عليها فـي  الآخرين. 
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راضـي  شمل وهو سياسة إسرائيل العامة فـي تعاملهـا مـع الأ   سياقها الأعم والأ
الفلسطينية وسلطتها الوطنية الفلسطينية، ومن ثم إعادة النظر في مرجعية العلاقات 
الاقتصادية القائمة وهي اتفاقية باريس ومدى إمكانية تعديلها وفقا للتطورات وبمـا  

  يتلاءم مع الاستعداد لإقامة الدولة الفلسطينية.

لم، وبـافتراض  من الواضح أن معبر كرم أبو ساعلى صعيد قضية المعابر،
زيادة إمكانياته وطاقته الاستيعابية، لن يكون مناسبا في ظل حالة اقتصادية طبيعيـة  

لى قطاع غزة، سواء مع إستشهد ارتفاعا كبيرا في حجم الصادرات والواردات من و
إسرائيل أو مع مصر والدول العربية. ولذلك فان أيسر الحلول وأسرعها هو إعادة 

ديثه إداريا ولوجستيا، وبإشراف دولي، بحيث يتم التغلب على فتح معبر المنظار وتح
  مع احتياجات الطرفين. يتلاءمالمعوقات التي كانت قائمة، وبما 

رض الواقع، وأمام رفـض السـلطات الإسـرائيلية    أولكن المعطيات على 
 اتالالتزام بإحكام القانون الدولي والاستجابة لقرارات المجتمع الـدولي، وللنـداء  

للمؤسسات الدولية ذات الاختصاص، برفـع الحصـار عـن الأراضـي      ةررالمتك
نه ليس من المتوقع انتهاء مشكلة المعابر بشكل جذري فـي المـدى   إالفلسطينية، ف

القريب والمتوسط، وهي مرتبطة بالإضافة إلى عوامل أخرى (سياسات الاحتلال)، 
الاستقرار التـي   بوجود حالة الانقسام وسيطرة حماس على قطاع غزة، وحالة عدم

  يعيشها القطاع.

لـدفع القطـاع باتجـاه     رغم سعيها الحثيثأن إسرائيل،  ،أيضا،من الواضح
مصر لتلبية احتياجاته، لم تنجح تماما، رغم هذه الحركة التجارية النشطة بين تجار 

بطريق غير شـرعي   المشكلة أن هذه العلاقات تمت .القطاع ونظرائهم المصريين
عبر مئات الأنفاق التي تشكل شـبكة واسـعة أسـفل الحـدود      من خلال التهريب

الفلسطينية المصرية، وكرد فعل على استمرار الحصار، وبعيدا عن أية توجهـات  
  مصرية أو فلسطينية رسمية.
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ولا يبدو مناسبا، في رأينا، التوصل إلى أية حلول تجارية واقتصادية لقطاع 
م. إن في هذا إعفاء لإسرائيل من غزة مع مصر في ظل استمرار الحصار والانقسا

مسئوليتها عن الحالة التي وصل إليها قطاع غزة سياسـيا واقتصـاديا والإقـرار    
  الضمني بقبول الحصار أو على الأقل التأقلم معه. 

ولا بد من التأكيد هنا أن أية حلول لمشكلة المعابر التجارية لقطاع غزة بما 

ع مصر وإسرائيل من الضروري أن تتم في فيها العلاقات الاقتصادية والتجارية م

  ظل:

حكومة وحدة وطنية بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية وفـي ظـل وحـدة      أ. 
  الأراضي 

كيان اقتصادي فلسطيني واحد تمهيدا للوصول القريب للدولة الفلسـطينية    ب. 
  العتيدة.

اسي علاقات اقتصادية واضحة مع دولة الاحتلال، تُرسم في ظل إطار سي  ج. 
بعيـدا عـن    أيجديد بعيدا عن الهيمنة الاستعمارية والتبعية الاقتصادية، 

مرجعية اتفاقية باريس وحالة شبه الاتحاد الجمركي التي تحكم العلاقة بين 
الطرفين. إن نمط العلاقة الملائم والتي تؤيده أيضا المؤسسات الدولية هو 

لمعـايير الاقتصـادية   ين تحكمهـا ا قيام علاقة غير تمييزية بين الاقتصاد
والتجارية التنافسية في ظل حرية اقتصادية وتكافؤ واضح للفرص. وفـي  
هذا الإطار فقط يمكن الحديث عن ترتيب جديد للمعابر التجارية وعـددها  

  وحجمها وأماكنها ومهامها.
وبناء على ما سبق، يمكن تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع 

ربية، وهذا مطلب فلسطيني استراتيجي، وهي من المتوقـع أن  جمهورية مصر الع
تزدهر وتشهد تطوراً نوعياً، ولكن في الإطار الموضح أعلاه. إذ أن نظاماً تجاريـاً  
يحكم العلاقات بين رجال الأعمال والتجار من كلا الجانبين قد تبلـور بدرجـة أو   

الرسمي وفق الأعراف بأخرى، ومن ثم فإن تفعيل هذه العلاقات وخضوعها للتنظيم 
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قواعد العلاقات التجارية بـين   إرساءوالقوانين لدى الجانبين يؤدي بالضرورة إلى 
البلدين ومن ضمنها استخدام الموانئ المصرية بدلاً من الإسرائيلية. هذا كله يحتاج 
إلى إطار سياسي، كما أشرنا، يبعد سيطرة السلطات الإسرائيلية على معابر وحدود 

بما فيها المنطقة البحرية المتاحة للصيد، والمنطقة العازلة التي تفرضها قطاع غزة 
ويعيـد للأراضـي    متر وأكثر على امتداد حدود قطاع غزة. 500إسرائيل بعمق 

  الفلسطينية وحدتها الجغرافية والاقتصادية، وللشعب الفلسطيني تماسكه وتلاحمه.

  :اتخلاص -تاسعاً

 التجاريـة  معـابر قطـاع غـزة    إغلاقة لقد تتبع هذا التقرير تطور سياس
ما عدا معبر كرم أبو سالم، واستعرض واقـع التنظـيم الإداري    إغلاقهاوتداعيات 

واللوجستي الخاص بإدارة المعابر قبل وبعد الإغلاق، وأهم مشكلات المعبر الوحيد 
المتبقي (كرم أبو سالم)، ومن ثم فإن النقاط التالية تمثل خلاصـات رئيسـية لهـذا    

  :قريرالت
إن سياسة إغلاق المعابر بصفة عامة ومعابر قطاع غزة التجارية بصـفة   -

على ردات الفعل كما تحاول سلطات  تعتمدخاصة هي سياسة إسرائيلية ممنهجة ولا 
الاحتلال الايحاء بذلك دائماً. وهذه السياسة تأتي في لب الاستراتيجية الإسـرائيلية  

صار الجزئي والشامل والمتعـدد الأوجـه   للتعامل مع قطاع غزة، والتي تعتمد الح
ساسي لتحقيق سيطرتها على الحيز بإمكانياته وموارده ومنع أي أوالأشكال كمحور 

  تطور فلسطيني بعيداً عن التصور والرؤية الإسرائيلية.
تعرضت معابر قطاع غزة لمراحل عديدة من الإغلاق منها المتقطع ومنها  -

 2126) إلـى  2010-1994خلال الفتـرة (  المستمر، ووصلت أيام إغلاق المعابر
% من أيام عمل الفترة كلها والبالغـة سـبعة   40سنة وبنسبة  6.8يوماً أي حوالي 

  عشر سنة.
لقد ترتب على ذلك انخفاض في معدل نصيب الفرد مـن الـدخل القـومي    

، 2010% عما كان يجب أن يكون عليه مستوى الدخل الفردي عام 88وصلت إلى 
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مليـار   5.3الدخل القومي للأراضي الفلسـطينية   مستوى ة علىوبلغ حجم الخسار
مليار دولار. هذا غير الخسائر الاخرى غير  1.18دولار وعلى مستوى قطاع غزة 

المباشرة أو التي تتعلق بالتدمير والتجريف للأصول الاقتصـادية وتوقـف عجلـة    
  الاقتصاد.

معقد يعتمـد   داري لوجستيإخضعت الحركة التجارية على المعابر لنظام  -
ضـرت بالنظـام التجـاري    أعلى الإجراءات الأمنية للفحص والتفتيش، 

وأصبح ذو تكلفة عالية وغير فعال وخطـر علـى التجـارة     ،الفلسطيني
  الفلسطينية، بل وعلى مجمل التطور الاقتصادي. 

جي لمعابر القطاع التجارية الثلاثة تعزيـزاً  يجاء هذا الإغلاق الكلي والتدر -
نها تقوم بتعديل أرجة ومتغيرة لسلطات الاحتلال والتي لوحظ لسياسة متدح

هذه السياسة توسيعا أو تعقيداً حسب المرحلة السياسية التـي تمـر بهـا    
المنطقة، اذ بدأت سلطات الاحتلال بتحويل تدريجي للحركة التجارية نحو 
معبر المنطار غداة دخول السلطة الوطنية الفلسطينية للأراضي الفلسطينية، 

همال معبر إيرز والممر التجاري في معبر رفح، ثم أصبح المنطـار  إتم و
د الانسحاب مـن غـزة   ع، وب2000 الأقصىالمعبر الرئيسي بعد انتفاضة 

العمل بمعبر كـرم أبـو سـالم     أوتهيئة الأجواء للإغلاق الكلي بد 2005
وتطورت أهميته شيئاً فشيئاً، إلى أن أصبح معبراً رئيسياً بعـد الحصـار   

، ثم ليكون المعبر الوحيد. وقد يشير ذلك أيضـا إلـى   2007امل عام الش
ترتيبات مستقبلية لتطويره لمعبر دولي كونه يقع على حدود الدول الثلاث 

  مصر وفلسطين وإسرائيل.
يعتبر معبر كرم أبو سالم محدود الإمكانيات من حيث المسـاحة والبنيـة    -

على ما كان موجـوداً فـي    التحتية الموجودة أو الخانات والممرات، قياساً
معبر المنطار أو قياساً على الحركة التجارية وحجمها وتنوعها فـي ظـل   
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الحصار، فكيف إذا عادت الحركة التجارية إلى حجمها الملائم لاحتياجات 
  ومتطلبات التنمية والتطور في قطاع غزة.

إضافة إلى إمكانياته المحدودة فإن معبر كرم أبو سـالم يتضـمن نظامـاً     -
لوجستياً أكثر تعقيداً مما كان قائما في المنطار. إضافة إلى مشكلات متعددة 

خرى. أهمها ارتفاع تكاليف وصول البضائع المعابر الأغلاق إبرزت غداة 
% قياساً على تكاليف النقل 62.7خاصة تكلفة النقل والتي زادت لتصل إلى 

الفحـص   إلى معبر المنطار، ناهيك عن مشكلات فنية خاصة بـإجراءات 
مر الذي يؤدي المختلفة للجانب الإسرائيلي، الأ وتعارض سياسات الإدارات

بانتظام وبالحجم الذي  إلى استمرار الاختناقات وعدم تدفق الحركة التجارية
 .حتياجات الاقتصادية للقطاعيلبي الإ

جذرية لمشكلة العابر مرتبطة بالإضافة إلى عوامـل أخـرى   حلول إن أية  -
ل)، بوجود حالة الانقسام وسيطرة حماس علـى قطـاع   (سياسات الاحتلا

  غزة، وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها القطاع.
لا بد من التأكيد هنا أن البحث عن حلول ترقيعية لن يجدي نفعا في حـل    -

أية تداعيات وآثار ناتجة عن الحصار وإغلاق المعابر، لذلك لا بد من رفع 
وتحديثه إداريا ولوجسـتيا، وبإشـراف   الحصار وإعادة فتح معبر المنظار 

م مـع  تلاءدولي، بحيث يتم التغلب على المعوقات التي كانت قائمة، وبما ي
 احتياجات الطرفين. 

لذلك، وتوخيا للمصلحة الوطنية، فان أية حلول لمشكلة المعابر التجاريـة   -
لقطاع غزة بما فيها العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر وإسرائيل من 

ضروري أن تتم في ظل وحدة وطنية بقيادة السـلطة الوطنيـة، وكيـان    ال
اقتصادي واحد يقود للدولة الفلسطينية العتيدة، وعلاقات اقتصادية واضحة 
مع إسرائيل بمرجعية جديدة، بعيدا عن الهيمنـة الاسـتعمارية والتبعيـة    

  الاقتصادية.
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  )1الملحق رقم ( 

  ين ممثل اللجنة الرباعية والحكومة الإسرائيليةالتدابير الاقتصادية المتفق عليها ب

  

، اتفق كل من ممثل اللجنـة الرباعيـة والحكومـة الإسـرائيلية علـى      2011فبراير/شباط  4في 
سلسلة من الخطوات الأولية والعملية التي يلزم  اتخاذهـا مـن غيـر إبطـاء. ولأجـل توسـيع       

الفلسـطينية علـى نحـو مسـتدام،     نشاط القطاع الخاص الفلسطيني وزيادة  إيـرادات السـلطة   
  من الضروري البناء على تلك الخطوات برفع القيود المتبقية على الحركة والعبور.

 التخفيف من القيود المفروضة على صادرات غزة: -1
، فرضـت الحكومـة الإسـرائيلية    2006: منذ بدء الحصار فـي عـام   الموقف السابق للإتفاق

 ـ  محت الحكومـة الإسـرائيلية بـين حـين وآخـر      حظراً عاماً على الصادرات من غـزة، وس
  بتصدير كميات محدودة من الزهور والفراولة لأسواق الإتحاد الأوروبي.

  التدابير المتفق عليها:

، سـوف تسـمح الحكومـة الإسـرائيلية بتصـدير      2011ابريل/ نيسان  1اعتباراً من  •
 ـ    ة (ولكـن باسـتثناء   المنسوجات والأثاث والمنتجات الزراعية من غـزة إلـى الأسـواق الدولي

، سـمحت الحكومـة   2011 آذارإسرائيل والضفة الغربية). واعتبـاراً مـن منتصـف مـارس/     
الإسرائيلية بتصدير كميات محدودة من الطماطم الكرزية والفلفل الحلـو فضـلا عـن الزهـور     

 والفراولة.

، سـوف تقـرر الحكومـة الإسـرائيلية مـا إذا كانـت       2011بنهاية ابريل/ نيسـان   •
منتجين من غزة معتمدين من السـلطة الفلسـطينية بنقـل المنسـوجات والأثـاث إلـى       ستسمح ل

 مشترين تتم الموافقة عليهم سلفاً في الضفة الغربية.

وفور إنشاء ماسح ضوئي أمنـي للسـلع، وهـو متوقـع انجـازه بحلـول منتصـف         •
لـى  ، سوف تقوم الحكومة الإسرائيلية بزيادة كميـات وربمـا نطـاق السـلع المصـدرة إ     2011

 كافة الأسواق باستثناء إسرائيل والضفة الغربية.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على النظر، فـي الوقـت المناسـب، فـي إجـراء مزيـد        •
 من التخفيف للقيود المفروضة على التصدير.

 



 قراءات استراتيجية

60 

   التخفيف من القيود على ورادات غزة:  -2
  الموقف السابق للاتفاق:

الإسـرائيلية فـي الغالـب بـدخول السـلع      ، سمحت الحكومة 2010حتى منتصف  2006من  
وكميات محدودة من السلع الاسـتهلاكية إلـى غـزة علـى أسـاس "قائمـة إيجابيـة".         الإنسانية

، قامت بتطبيق قائمة "السـلع السـلبية" أو "المقيـدة"، والتـي تلغـي فعليـاً       2010ومنذ منتصف 
خلات المتجهـة إلـى   القيود المفروضة على الواردات مـن السـلع الاسـتهلاكية، وعلـى المـد     

يتم اعتمادها سـلفاً وتخضـع للرقابـة الدوليـة. غيـر أن هـذه        وإنشائيةمشروعات استثمارية 
السياسة أبقت على القيود المفروضة على اسـتيراد طائفـة واسـعة مـن المـدخلات اللازمـة       
لاستثمارات القطاع الخاص، بمـا فـي ذلـك مـدخلات التشـييد والبنـاء فضـلا عـن الآلات         

  التي تعد ذات استخدام مزدوج عسكري ومدني. والمعدات

  التدابير المتفق عليها: 

وافقت الحكومة الإسرائيلية على التشاور مع الأمم المتحـدة بشـأن تنفيـذ ترتيـب تجريبـي،      *  
، يسمح لمنشآت الأعمـال فـي غـزة المعتمـدة مـن السـلطة       2011ابريل / نيسان  1يبدأ في 

  من مدخلات التشييد والبناء. الفلسطينية باستيراد كميات محدودة
: وافقـت الحكومـة الإسـرائيلية علـى أن تعتمـد      2011جاري تنفيذه منذ فبرايـر/ شـباط   *  

جديداً خاضعاً للرقابة الدولية في غزة، بما فـي ذلـك فـي مجـالات      إنشائيامشروعا،  20سلفاً 
تنفيـذها بالتنسـيق   الصحة والإسكان والبنية التحتية والبيئة. ويسـتعد ممولـو هـذه المشـاريع ل    

  مع الحكومة الإسرائيلية.
  زيادة إمدادات الطاقة إلى الضفة الغربية وغزة:. 3 

  :الموقف قبل الاتفاق
، لتـوفير احتياجاتهـا مـن الطاقـة الكهربائيـة، فـي الغالـب،        2006اعتمدت غزة، منذ عام  

التيـار   قطـاع ان كفاءة وتسـتخدم معـدات عتيقـة. وكـان    على محطة تعمل بالنفط وتفتقر إلى ال
، كانـت محطـة توليـد الطاقـة     2010الكهربائي مـن الأمـور المتكـررة. وقبـل سـبتمبر      

الكهربائية تعتمد على إمدادات الوقود التـي تشـتريها السـلطة الفلسـطينية، ولكـن الـدعم تـم        
  تدريجياً مع تحسين سداد المستهلكين في غزة للفواتير. إلغاؤه

الحكومة الإسـرائيلية علـى عقـد مشـاورات تمهيديـة      : وافقت 2011*بحلول يونيو/ حزيران 
". وسـوف يـوفر   Gaza Marineمع السلطة الفلسطينية حول إنشـاء حقـل الغـاز البحـري "    

  إنشاء هذا الحقل الطاقة لكل من قطاع غزة والضفة الغربية.
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* وافقت الحكومة الإسرائيلية على تحسين محطـة توليـد الكهربـاء الحاليـة وإنشـاء محطـة       
عقب تقديم خطط السلطة الفلسـطينية. كمـا وافقـت علـى أن تحصـل المحطتـان علـى        ثانية 

" (بعـد إنشـاءه)، وعلـى قيـام مصـادر       Gaza Marineإمداد الغاز من الحقـل البحـري  "  
  إسرائيلية بمراجعة طلبات توفير الطاقة الكهربائية لغزة.

  

  المقاصة: إيراداتتحسين تحصيل  -4
المقاصـة   إيـرادات لعامة الرئيسية للسلطة الفلسـطينية فـي زيـادة    يتمثل احد الأهداف المالية ا

إلى أقصى قدر ممكن من خلال خطوات مشتركة مـع الحكومـة الإسـرائيلية، بمـا فـي ذلـك       
السـلطة الفلسـطينية علـى الـواردات      مسـئولي تعزيز تبادل المعلومات والمراقبة من جانـب  

ية علـى وضـع برنـامج زمنـي لاجتماعـات      في المعابر/ البوابات. ووافقت الحكومة الإسرائيل
دورية مع السلطة الفلسـطينية لتحديـد والإتفـاق علـى التـدابير الراميـة لزيـادة الإيـرادات         

تحويلهـا. وبـدأت الإجتماعـات بـين المسـئولين مـن        إجـراءات للسلطة الفلسطينية وتبسيط 
  .2011 آذاروزارتي مالية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مارس/

  صدر: موقع مكتب ممثل الرباعية السيد/ طوني بليرالم
-of-entry/package-http://www.tonyblairoffice.org/quartet/news

quartet-the-and-israel-of-government-the-between-agreed-smeasure/  
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  )2الملحق رقم (

  والحقائق الوعود :غزة على للحصار إسرائيل تخفيف

  والنتائج التنفيذ ملخص  2010 يونيو 20 في المعلنة” التخفيف “تدابير

  الواردات
 لغزة بدخولها المسموح غير بالبنود قائمة نشر

 في المذكورة غير البنود جميع سلبية) (قائمة
  لغزة بدخولها يسمح القائمة هذه

 مقارنة%  53 إلى%  02 من الواردات زادت
  الاستهلاكية السلع الحصار؛ قبل ما بمستويات
 القائمة تجاوزت الغذائي المواد فيها بما الرئيسية،

 ثنائية للبنود الدولي التعريف المنشورة السلبية
 غير البنود من الكثير اليز لا. بكثير الاستخدام

 كما خاصة موافقة تحتاج القائمة هذه في الواردة
 تزال لا. بعد استلامها يتم منها لم الكثير أن

 . للقيود تخضع الخام المواد من الكثير واردات
 الإنتاج على الرخيصة للواردات السلبي التأثير
  المحلي

  البناء مواد
 لقيودالبناء الخاضعة ل مواد بدخول السماح

من  المعتمدة غزة في الدولية للمشاريع
 هذه تدفق وتسريع السلطة الفلسطينية "توسيع.

  المواد"

 فقط%  11 تتجاوز لا بنسبة البناء مواد تدفق
 التأخير تكاليف. الحصار قبل ما بمستويات مقارنة

 الإجراءات إلى تعزى التي الإضافية والتكاليف
 اعتماد يتم لم.والرصد الموافقة لإصدار المعقدة
 من الإنروا مشروعات من مشروعا 52 سوى
 ولم بناء الإنروا؛ خطة من% 7 أي المبدأ، حيث

 لهذه اللازمة المواد من% 7 سوى استلام يتم
 التي الأسر منازل بناء إعادة 52ال  المشروعات

  .الخاص القطاع استثناء بسبب تدمرت
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  المعابر تشغيل
 غزة مع معابرال وقدرات تشغيل نطاق توسيع

 مما( من السلع أكبر حجم معالجة من يمكن مما

 يوميا شاحنة 052 بدخول السماح إلى يؤدي

 هذا زيادة يتم أن على ؛ شالوم، كيريم معبر عبر

 النصف في شاحنة 004 إلى ليصل المعدل

 063 بدخول والسماح  1102 عام من الأول

 كلما  .كارني بمعبر ناقل عبر أسبوعيا شاحنة

 وعندما المعالجة قدرات من المزيد الأمر تطلب

 المخاوف «.إضافية معابر فتح » تناول يتم

 تام بشكل الأمنية
  

 لتلبية تماما كاف غير المعابر تشغيل يزال لا
 الواردات من اللازم المستوى حتياجات

 متوسط يدخل: شالوم كيريم معبر.والصادرات
 شاحنة 68 من زادت حيث يوميا، شاحنة 381
 للأفراد مقيدة لحركة مفتوحا إيريز. لتخفيفقبلا 
وتم اغلاق المعابر الاخرى نهائيا بما فيها . فقط

  معبر كارني الرئيسي

  

  الأفراد حركة
 والخروج الدخول تصاريح إصدار تبسيط

عمال  ولصالح وطبية إنسانية لأسباب
 طرق دراسة الظروف"  تتم "بتحسن..الإغاثة
  غزة وإلى نم الأفراد حركة لتسهيل إضافية

 هناك يزال لا.الأعمال لرجال التصاريح زيادة
 توسيع يتم لم. والخروج الدخول على عام حظر
 لم. بالسفر لها الاستثنائية المسموح القليلة الفئات

 0002 إجمالي من% 1 خرجوا من عدد يتجاوز
 من اقل عدد على الموافقة تمت. مستوى

 منظمات في العاملين لصالح التصاريح
 قبل بالوضع مقارنة الإنسانية المحلية عداتالمسا

 التصاريح إصدار سياسة تزال ولا. التخفيف
 قابلة وغير متعسفة والمرضى الإغاثة لعمال

  للتنبؤ ومستهلكة للوقت.
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مصدر:امنستي انترنشونال ومجموعة من المؤسسات الأجنبية، الآمال الضائعة: تراجع الوضع في ال

  www.daretoknow.co.ukغزة بالرغم من تخفيف الحصار، 

 
الإعلان في ذكره يتم لم ما  

: 
  

  الصادرات
 غزة قطاع ة بصادراتكمي من تصدير الإنسانية المبادرة وباستثناء .الصادرات على الحظر استمرار

 على مشروطا الأمر هذا جعلت لكنها السماح في رغبتها عن أعربت إسرائيل فقد .التخفيف منذ
 بخروج واحدة  محملة شاحنة تغادر لم ,الفراولة من المعابر صغيرة عند الفلسطينية السلطة وجود
  2011 عام ربيع بحلول الصادرات بعض

  
  الوقود واردات

 لمحطات اللازم الوقود يزال فلا. الوقود على المفروضة للقيود بالنسبة طلاقاإ التخفيف يتم لم
 المستخدم في الغاز نسبة بلغت فقد قدرتها؛ من الأقصى الحد من%  86 عند محدودا الطاقة

 الديزل وقود بدخول السماح يتم ولم الاحتياجات؛ متوسط من%  35 حوالي المنزلية الأغراض
 من والتي فاقم الطاقة، محطات على المفروضة القيود وبسبب 21. ريالتجا للقطاع والبنزين
 بصفة وانقطاعها الكهرباء في حاد نقص هناك نفسها، الفلسطينية الفصائل بين الخلافات وضعها
 الصرف ومعالجة بالمياه الإمداد  ذلك في بما الأساسية الخدمات توفير على يؤثر مما منتظمة،

  .الصحية والخدمات
  العازلة قالمناط

 إلى الوصول على الإسرائيلية العزل "  نقاط جانب " من قيود هناك يزال لا حيث. الوضع يتغير لم
 لغرض الساحلية المناطق من%  58 وحوالي غزة في الزراعية الأراضي من%  53 حوالي
 قديراتالت وتشير. المعيشية والظروف الأفراد وحقوق الاقتصاد على مدمرا أثرا يسبب مما الصيد،

متعسفة  المناطق المقيدة مع الحدودية مباشر فالنقاط بشكل يتأثرون شخص حوالي ألف أن إلى
 طفلين بينهم من مدنيين 6 قتل الحصار تخفيف منذ: نارية بأعيرة للقتل تصل قد أنها حتى للغاية

العازلة المناطق في إسرائيلية بنيران أطفال 41 بينهم من آخرين 75 وأصيب   
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  لهوامشا

                                                 
بѧѧال تريѧѧد، اثѧѧر الحصѧѧار علѧѧى القطѧѧاع الخѧѧاص فѧѧي غѧѧزة/ تقريѧѧر         -مرآѧѧز التجѧѧارة الفلسѧѧطيني   )1(

 )2008شهري(غزة: بال تريد، 
)2(  Raja Khalidi and Sahar Taghdisi-Rad, The economic dimensions of 

prolonged occupation:Continuity and change in Israeli policy towards 
the Palestinian economy(United Nations: New York and Geneva, 
2009) 

 12) ص 2006الأنكتاد، الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقه الحرب(جنيف:الأنكتاد،   )3(
 13المرجع السابق، ص  )4(
الغربيѧة وقطѧاع غѧزة( النشѧرة الفصѧلية)، عѧدد حزيѧران        البنك الѧدولي، النشѧرة الفصѧلية للضѧفة       )5(

 ،الموقع الالكتروني للبنك الدولي.2، ص2003
( رام االله: الجهѧاز المرآѧزي للإحصѧاء    2003مسح الفقѧر فѧي الأراضѧي الفلسѧطينية آѧانون أول       )6(

  ، انظر أيضا20) ص2004الفلسطيني، ابريل 

legal center for freedom & movement (gisha), Gaza Closure Defined: 
Collective Punishment, 12/2008 

صندوق النقد الدولي، إطار الاقتصاد الكلي والمالية العامة للضفة الغربيѧة وغѧزة: الاسѧتعراض     )7(
 11ص-2011السابع، نيسان 

)8(  See: Gisha, Red Lines Crossed: Destruction of Gaza's Infrastructure, 
august 2009. 

(رام االله الجهѧѧاز  2001الجهѧѧاز المرآѧѧزي للإحصѧѧاء الفلسѧѧطيني، الكتѧѧاب الإحصѧѧائي السѧѧنوي      )9(
 293، ص2002المرآزي 

الأنكتѧѧاد، تقريѧѧر عѧѧن المسѧѧاعدة المقدمѧѧة مѧѧن الأنكتѧѧاد إلѧѧى الشѧѧعب الفلسѧѧطيني (جنيѧѧف الأنكتѧѧاد،   )10(
 Gisha, Partial. للإطلاع على قائمة السلع انظر تقرير مرآز قيشا 10) ص 2010سبتمبر 

List of Items Prohibited/Permitted into the Gaza Strip, June 2010 
 لمزيد من التفاصيل عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية، انظر: )11(

Paltraid, Border Closures:“Effect on Private Sector in Gaza” , Gaza: 12 
July, 2007 UN, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 
occupied Palestinian territory(ochaopt) , Locked In: The humanitarian 
impact  of  two years of  blockade on the Gaza Strip, special focus , 
August 2009. 

ك: البنѧك  (نيويѧور  والإغѧلاق البنك الدولي، تقييم تقѧديري بعѧد سѧنتين مѧن الانتفاضѧة والحصѧار        )12(
  .5) ص2003الدولي، 
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 9ص ،الأنكتاد، تقرير عن المساعدة المقدمة من الأنكتاد إلى الشعب الفلسطيني، مرجع سابق )13(
 11، ص2002البنك الدولي، النشرة الفصلية، عدد ديسمبر  )14(
 .16، ص2007البنك الدولي ، النشرة الفصلية، عدد نوفمبر  )15(
نسѧѧان، ورقѧة حقѧѧائق حѧѧول اسѧѧتمرار إغѧلاق المعѧѧابر وحصѧѧار قطѧѧاع   مرآѧز الميѧѧزان لحقѧѧوق الإ  )16(

 .2011غزة، مارس 
 حسب إفادات بعض التجار  )17(
 مرآز الميزان، المرجع السابق. )18(
 .17، ص2006البنك الدولي،  النشرة الفصلية، نيسان  )19(
منشѧور(غزة:وزارة  محمد الراعي، تقويم أداء المعابر، وزارة الاقتصѧاد الѧوطني، تقريѧر غيѧر      )20(

 8)، ص2005الاقتصاد، 
صندوق النقد الدولي، الضفة الغربية وقطاع غزة، الأداء الاقتصادي والاحتمالات والسياسѧات   )21(

 .52) ص2001الاقتصادية (نيويورك: صندوق النقد   الدولي، 
 .17، ص2006البنك الدولي، ،  النشرة الفصلية، نيسان  )22(
 52ي، الضفة الغربية وقطاع غزة ،الأداء الاقتصادي، مرجع سابق ص صندوق النقد الدول )23(
. وجѧاء فѧي الخبѧر أن حسѧين الشѧيخ وزيѧر الشѧؤون المدنيѧة         10/1/2011جريدة الأيام، الاثنين  )24(

مثѧѧل الجانѧѧب الفلسѧѧطيني ، ومثѧѧل الجانѧѧب الإسѧѧرائيلي العقيѧѧد إيتѧѧان دانجѧѧون مسѧѧئول المعѧѧابر          
 لتابعة للجيش الإسرائيليالتجارية في الإدارة المدنية ا

)25(  ochaopt: The Monthly Humanitarian Monitor, March 2011 
تصريحات للعديد من خبرا الاقتصاد والأآѧاديميين نشѧرت فѧي مواقѧع مختلفѧة مثѧل موقѧع معѧاً،          )26(

 المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صحيفة  فلسطين، شام نيوز.
 غزة، وأمين سر نقابة السائقين السيد/ جهاد اسليم.        لقاء مع عدد من تجار قطاع )27(
  www.ochaopt.orgالموقع الالكتروني  الإنسانيةإحصاءات خاصة بمكتب تنسيق الشؤون  )28(

)29(  Ochaopt,    Restricting Spsce: THE PLANNING REGIME APPLIED 
BY ISRAEL IN AREA C OFTHE WEST BANK, SPECIAL FOCUS 
,December 2009,P9 

 مقابلة مع أمين سر نقابة السائقين السيد جهاد اسليم. )30(
)31( World Food Programme (WFP),Gaza: eased or un-eased? April 2011, 
www.wfppal.org 

 مرآز الميزان، مرجع سابق. )32(
 مقابلة مع السيد جهاد اسليم. )33(
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   11.ص2001تقرير الأوتشا مايو  )34(
 10، التقرير الشهري ابريل ص2011أغسطس  16-10الأوتشا، تقرير الحماية الأسبوعي،  )35(
 2011، التقرير الشهري، ابريل 2010بالتريد، التقرير السنوي عن المعابر،   )36(
 تصريحات السيد عويضة وردت في صحيفة فلسطين. )37(
 7. ص 2011ا مايو تقرير الأوتش )38(
 المرجع السابق )39(
 المرجع السابق )40(
)41( ochaopt: The Monthly Humanitarian Monitor, March 2011    للإطلاع على

مزيد من التفاصيل حول الأمن الغذائي في الأراضѧي الفلسѧطينية وتقѧديرا الاحتياجѧات الغذائيѧة      
 WFP, Socio-Economic and Food Security Survey West Bankفيها، انظر: 

and Gaza Strip, occupied Palestinian territory, February 2011  
)42( World food Program (wfp),Gaza:easd or un-ecased? op.cit, P30 
  .26/9/2011مقابلة مع السيد محمود الشوا رئيس نقابة أصحاب محطات البترول بتاريخ  )43(

 
)44( Ochaopt,    Restricting Spsce, op.cit,p22 

  مقابلة مع السيد جهاد اسليم مرجع سابق )45(
 10. ص2011تقرير الاوتشا ابريل  )46(

)47( Ochaopt,    Restricting Spsce, op.cit,p7 
 10تقرير الاوتشا، تقرير يناير، ص )48(
 8تقرير الاوتشا الشهري فبراير، ص )49(
بر، المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان، موقع المرآѧز الالكترونѧي   التقارير الشهرية لحالة المعا )50(

http://www.pchrgaza.org/portal/ar 


